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سيروت : ص ب 71807 هاتف 58 5١14417-50417‏ يرقيًا: دا نفايسكو 


ليسم 

بيدأت الملات الصلبدية في سنة 99١٠م‏ » ولما مَض أكثر من 
تسعينسنة حتى وقءت معركة «حطين» الخالدة بقيادة «صلاحالدين 
الأبوبي» (*ممه- إلما ١م)‏ ومضت فترة ه6/ا سلة اشر قبل 
أن تحدث المعركة الحاسمة الثانية في «دعان جالوت» (509 ه- م 
ايلول- سبتمبر- ٠85١م)‏ والمسافة الجغرافية بين «قرون حطين» 
و «عين حالوت» هى مسافة غير بعسدة (ه؟ كملو مترا تقريماً) . 
ولقد ارتبط ذكر «عين جالوت» ياسم قائدها د المظفر 'قطدر' » 
بقدر ما ارتنطت معركة و حطين » امم قائدها «صلاح الدين». 
وهناك فوارق كبيرة بين القائدين في كفاءتها القيادية» وفي دورهما 
التاريخي. ولكن رغم هذه الفوارق فبناك تشابه أيضاً . إنها من 
صنعالقدر » وكان قدرهها تسجملأ كبر انتصاراتعر فها المسامون» 
وها أيضاً لم يعمرا طويلاً بعد انتصاراتها » وكلاه) تيز بالتقوى 
والغيرة على الدين والماسة للجباد في سبيل الله . 

لقد كان طريق «صلاحالدين» في الجباد طويلاً وشاقا » وكان 
طريق «المظفر قطز» قصيراً» بحيث أنه لولا معركةدعينجالوت» 


و 


ولولا انتصاره الحامم فيها لأغفلالتاريخذ كره وتجاوزه دوناهتام 
كبير نحياته القيادية » ومن هنا يظبر فضل « عين جالوت » على 
قائدها. ولكن هلكانت «عبنجالوت» من صمع «المظفر قطز»» 
على نحو ما كانت عليه «حطين» بالنسبة «لصلاح الدين» ؟ 


قد يكون من السابق لأوانه تقوم دور « المظفر قطز » في 
«عين جالوت » . إذ أن ذلك الانتصار الحاسم للمسامين لم يحدث 
إلا بعد أنحمل المسامون على استنزاف قوة التتار في معارك متتالمة 
كا أن المقاومة السلمية التىجاءت بعد المعركة ‏ أو مموعةالمعارك 
الإيحابية ‏ قد جعلت قوات التتار تسير في فراغ مما يساعد على 
مباغتتها وتدميرها . علاوة على أن فلول قوات العرب المسامين 
الت انسحبت من وجه التتار بعد معارككما المنتالية انضمت إلى 
قوات مصر وكلها حماسة للجهاد في سبيل الله نما دعم من موقف 
« المظفر قطز» وزاد من قوته . ويظهر بوضوح أن النصر كان 
من نصيب المجاهدين الصابرين امحتسبين في سبيل الله > فهم الذين 
مهدوا للنصر الحاسم وهمكثيرون - الله بهم أعام - ولو أغفلت 
أسماءهم كتب التاريخ . 

من هنا تظهر ضرورة الأخذ بمعركة « عين جالوت» في إطار 
الجهاد ضد القوى المشتركة (الفرنج والتتار) والتركيز على الوضع 
العام والوضع الخاص أكثر من التركيز على المعركة ذاتها » وهذا 
ما يبرز بدوره أيضاً أهمبة هذه المعر كة في الإطار التاريخي الذي 
أحاط بها . وإن ذلك لا ينتقص هن دور القائد « المظفر قظز » 


. 


بقدر ما يعطبه حقه - قدر المستطاع - والقضية - بعد ذلك 
وقبله - ليست قضبة - تقوم للحقوق والواجبات بقدر ما هي 
عملية عرض للأحداث بهدف استخلاص أم الدروس وأكثرها 

ة ئما ضمه التراث الخالد . حيث يبقى مع التاريخ من أصدق 
0 للأجمال وأكثر هم صفاء اء وإخلاصا. وتتعاظم الحاجة للتعلم 
من صفحات التاريخ » في كل مرة ة تتعاظم فبها الأشطار المحبطة 
لعن » حيث تحد تابه الظروافتتها يمتها عل اللروع من 
المآزق التي تحابهها » والانتصار على ذاتها وعلى غيرها . ذلك هو 
الهدف الكبير من دراسة التاريخ . 

والله أسأل التوفيق. 


بسسام العسلي 
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أبرز الأحداث ما بين حطين وعين جالوت 
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احملة الصلمسة الثالئة . 
الملة الصلمدية الرابعة . 
ولادة تمموجين > الذي 
عرف فما بعد ياسم جتكيز 
خان » واعتماراً من عام 
60 - وهو مؤؤسس 
إمبراطورية المفول . 

حلة الفرنج ( الصليببين ) 
على دمباط في مصر. 
ضماع لوشة في الأندلس . 
ضياع ماردة في الأندلس. 
استعادة الصلمدين مدينة 
د القدس © . 
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وجيز الأحداث 
استيلاء الفرنج على ميورقه 
( الباليئار) . 
موقمة أنتشه (فى 
امالس )رتبار 
المسامين . 
استبلاء قشتالة على قر طمة . 
استيلاء قشتالة على | شبيليا. 
سفارة الفرنج إلى المفول 
لتحريضهم على المسلمين . 
حملة الفرنج على دمياط. 
شجرة الدر في مصر ثم 
المعز (عز الدين ايبك) . . 
الخليفة في بغداد يتوسط 
في الصلح بين أمراءالمسامين. 
النصور نور الدين على 
بن اييك يحم مصر. - 
المغول يدمرون بغداد . 
المظفر سيف الدين قطز 
يحم مصر . 


السئةالهجرية السنةالميلادية 


٠ 68‏ (#أيلول-سبتمبر) 


4 فل 


1١١ 


وجيز الأحداث 

المغول يد مرو نحلب 
ودمشق» وببزآمون 
في عين جالوت . 

ممع المظفر سيف 
الدين قطز » وحم 
الظاهر ركن الدين 
بسيرس المتدقداري 


بعض ما قيل في «عين جالوت» 


تعتبر معركة « عين جالوت » من أهم المعارك الحاسمة في 
التاريخ » والواقع أنه نظرأ لما سبق وقوعه من أحداث على 
ما يجعله عاجزأ عن القيام بإخضاع الماليك إلا إذا واتاه الحظ 
الطيب . ومن انحقق أنه لو أن المغول عجلوا بإرسال جيش 
كبير عقب وقوعالكارثة لتيسر تعويضالهزية. غير أن أحكام 
التاريخ حالت دون نقض ما اتخذ في «عين جالوت» من قرار. 
ف أحرزه الماليك من انتصار أنقذ الإسلام من أخطر تبديدك 
تعرش له . فلو أن المفول توغاوا إلى داخل مصو » لما بقي 
لامسامين في العالم دولةكبيرة شوق بلاد المغرب» ومع أن المسامين 
في آسيا كانوا من وفرة العدد ما يمنع من استئصال شأفتهم » 
فإنهم لم يعودوا يؤلفون العنصر الحاكم. ولو انتصو قائد التتار 
« كتبفا » المسيحي » لازداد عطف المغول على المسيحيين » 
ولأصبح امسيحيين في آسيا السلطة لأول مرة منذ سيادة النحل 
الكبيرة في العصر السابق على الإسلام . على أنه من العبث أن 


1١ 


يروي مسا حدث فعلاً » إذ أن معركة « عين جالوت » جعلت 
سلطنةالماليك بمصر القوة الاساسية في الشر قالادنى في القر نين 
التاليين -وإلىأن قامتالاميراطورية العانية إذ أتمتتقويش 
المسيحيين الوطنيين في آسيا. فما حدث من ازدياد قوة العنصر 
الإسلامي وإضعاف العنصو المسيحي» لم يلبث أن أغوىالمفول 
الذين بقوا في غرب آسيا على اعتناق الإسلام . وعجلت هذه 
المعركة بزوال الإمارات الصليبية »> لأن المسلمين المظفرين ... 
أضحوا حريصين على أن يتخلصوا نهائيأ من أعداء الدين . 


(تاريخ الحروب الصليبية #إلااه -م8ه) 
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الفَصَّلّالآاول 


المظفر قطز والطريق الى «عين جالوت» 


الحرب طويلة الأمد 
7- الموقف على الجحببة الإسلامية : 
5- في دمياط ‏ الملك الكامل. 7 الصراعات بين 
الأيوببين وإعادة بيت المقدس للصليبيين. م5 الصالح 
أيوب بعد الكامل. 4 الجيوش الفرنسية في مصر. 


ب - الموقف على جببة الصليبيين : 

5 الملة الصلبيبة الثالثة . 75 احملة الصلميية الرابعة 
(تدميرالإمبراطورية البيزنطية). 7 الجاةالصليبية 
الخامسة (حملاتالأطفال). الاتصالاتمعالتنار 
(الصلمبيون والتتار). م الآرمن والتتار . 


الحرب طويلة الأمد 

«انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالم 
وأنفسي في سبيل ال ذليك' خيرة لع 

إن كنم تعامون ). 

(سورة التوبة - آية )4١‏ 

انطلقت جموش التتار المغول من قلب آسيا وهي تحتاح في 
طريقها كل ما يصادفها ‏ كالإعصار المدمر - ولا تترك وراءها 
سوىالموت والدمار. وتصلالعاصفة إلى عاصة اللافة الإسلامية 
(بغداد) فتعمل فمبها تدميراً وإحراقاً ونا . ويخاف قائد التتار 
على جنده من أوبئة الموتالتى رفع جنده راباتها علىمدينة الحضارة 
العريقة» فيأمره بمغادرتها. وتمفي جيوش التتار نحو عاصةالشال 
في بلاد الشام (حلب) وتحاول حاضرة المسامينالصمود لهذه الغزوة 
البربرية » وهي التي اكتسبت قدرة على الصمود حك موقعها 
الجمواستراتيجي وتعرضها الدائم لمجمات الطامعان. ولكن قدرة 
الصمود تتجاوز الحدود فتجتاحجائحة التتار هذهالحاضرةالخالدة 
وتنطلق نحو الجنوب حتى تصل دمشق التى تحاول بذل ما بذلته 


7 المظفر قطز(؛؟) 


شقيقتها في الشمال. وتنجح قوات البرابرة مرة أخرى في اجتباح 
عاصة المسامين. ويظمر للفرنج (الصلييبين) أن هذا العام الإسلامي 
الذي ناصبوه العداء وبادؤوه بالحرب قد أوشك على الانممار دفعة 
واحدة تحت سنابك هؤلاء المتوحشينالذين ما عرفوا من أعنياك 
شامت يتنظر نباية المسلمين على أيدي هؤلاء الغزاة القادمين من 
الشرق » وببن خائف من بطش البرابرة - الذين ارتبطوا معبهم 
عمواثيق تحقق الهمدف المشترك -3 وهو القضاء على المساهين. وكان 
مصدر خوفهؤلاء هو عدمالثقة بالبرايرة الذين لا يمكن أن تقف 
أمام مطامعهم حدود ولا سدود 2 ولا يمكن أن تقمد أعمالهم 
مواثيق أو عبود. في حين أنهم ألفوا من المساسن نوعا من التعامل 
الذي تحدده ضوابط وأسس وقواع د . ومقابل ذلك » ظبر 
للمسامين أنهم أمام موقف لا عهد هم به ولا قبل هم بدفعه منذ 
ظبور الإسلام ٠.‏ فبؤلاء الصلمسين وقد أقاموا إمارتهم ف الموقع 
المتوسط من فلسطين تكو نكالمدية التي تستنزفدماءهموقدراتهم» 
وهؤلاء التتار وقد أزالوا هم خلافتهم واستمروا في القضاء على 
بقمة مواقعهم و حواضرم . ووسط هده الظامة المرعمة التي هيمنت 
الآمل في النفوس التامّة» ولمبدد ظامة اللي لالطويل الذي عاشته 
بلاد المسامين . كان ذلك عندما وقف ( أتايك) من الماليك اسمه 
« المظفر 'قطز' » توافرت له بعض أسباب القوة» وتوافر له قدر 
أكبر من الإيمان » فوقف بعناد برفض التحدي الجديد . 


ليل 


وانطلقت الجبوش من مصر تتحسس طريقها عبر سيناء » 
وتستدتقى الزمن وهي تسعى للقاء الأعداء . وم يكن باستطاعتها 
انتظار هؤلاء الأغداء حستى بصلوا إلى حةودها © وبعد مسيرة 

طؤيلة وشاقة » وبعد مرحلة من التحركات - التمهيدية - حدث 
اللقاء في « عين جالوت » قرب الناصرة © وغير بعيد كر عن 
«حطين » حمث سبق أن شهدت قوات المساسن أول انتصار 
حاسم ها على غزاة الغرب . هناك » في « عين جالوت » وقعت 
المعركةالحاممة الثانية» وكانت هذهالمعركة بدورها شبيهةيسابقتها. 
اشتباك قصير وحاسم ومعركة داممة انتهتبالظفر لمصاحة المسامين. 
وزال القلق على مستقبل الإسلام والمسامين . خبط رفيع كان 
يفصل بين الوجود والفناء» وانتصر الوجود على الفناء. واستثمر 
المسامون هذا الظفر وأفادوا منه » فانطلقوا والثقة ملا نفوسهم 
والإيمان يعمر قلوبهم لحرب أولئك الفرنجالذين تعاونوا معالتتار. 
وكانت حرباً مريرة على جدبتين . وكان كل انتصار على إحدى 
الجبهتين يعزز القدرة القتالية لتطوير الجهاد على الجبهة الأخرى. 
ومن قلب الهزعة انطلق النصر » وظهر الأمل من قلب اليأس » 
وكتب المسامون صفحات جديدة من صفحات الجهاد الناصعة التي 
حفظت هم وجودهم وتراثهم وعقيدتهم قبل كل شيء » وأهم من 
كل شيء في وجودهم وتراثهم 5 

هنا» تظهر نقطة بارزة سيق لها أن أشرقت في معركة حطين 
أيضا» وهي أههمية الحدثالتاريخي بالقباس معمقدماته ونتائجه. 
إذ كثيراً ما يظهر حدث من الأحداث فيتألق بسرعة ثم يخبو 


حل 


بمثل السرعة التي ظبر فيها ويزول » ومقابل ذلك فإن كثيراً من 
الأحداث ‏ العسكرية وغيرالعسكرية - تظبر بصورة صغيرة ثم 
لاتليث أن تتعاظم في حجمها يسبب التطوبرالمستمر هذه الأحداث » 
واستؤار كل نجاح من أجل التمهيد لنجاح آخر. وبا أن المجالهنا 
متعلق ععركة محددة ‏ هي معركة عدن جالوت ‏ فإن الآمية فنها 
لا تكن في النجاح الرائع الذي أمكن إحرازه فوق أرضالمعركة 
بقدر ما يتعلق باستؤار نتائجالنصر لتطوير الأعمالالقتالية لإحراز 
مزيد من الانتصارات . وعند هذه الذقطة تكن مفارقة مذهاة» 
فقد كان قائد المعر كة وبطلها هو ١‏ المظفر قطر » » إلا أن هذا 
القائد م يعمر طويلاً ليستثمر انتصاره » ومات غيلة على يد أحد 
قادته «بيبرسالبندقداري» الذي ل يلبث أن أصبح حاكاً فعمل 
على استؤار الظفر» وتطوير الأعمالالقتالية طوال الفترة اللاحقة» 
وهكذا تظهر صعوبة إسناد النصر فالعملية بمجموعها للمظفرقطز 
-أو للظافر بيبرس- ولمل ذلك هو السبب في إغفالاسمنها معا» 
وإيراز امم «عينجالوت» وحدهاء و كأنها معركة جهولة النسبة» 
جهولة الأبوة » يعكس ما كانت عليه معر كة « حطين » الي 
|اكنسلك ألو تها الشرعية حك قمادتها واستؤار نتائجها وتطويرها 
على يد قائدها الأول «صلاح الدين» . 

تلك نقطة؛ وهناك نقطة أخرىلا يمكن تحاوزها أيضاً وهي 
أن معركة «عين جالوت» ل تكن حدثا طارئا وإنما كانت حلقة 
في جموعة الحربطويلة الأمد الى جاببتها أمتنا العربية_الإسلامية 
أناناطروب العليجة ومن هنا لطر مبدررة تايا عفرن 


ب٠‎ 


تقل » وتقديها كنسيجمةتكامل. ومنهنا فإنالمعركة لا تكتسب 
أهميتها إلا من خلال عرض الوقائع الرئيسية الممبدة لها . وإذا 
كانت معركة « حطين » ترتبط بسداية الحروب الصليبية » فإن 
معركة « عبن جالوت » ترتبط بنتائج معركة « حطين »» ومن 
هنا تظهر ضرورة التركيز على عرض مجموعة الأحداث الت بدأت 
بيوم « حطين » وانتبت يبوم و عبن جالوت ». وقد يكون من 
الخال اختصار كل الأحداث التاريخمة خلال هذه الحقبة الزمنية 
المتطاولة فيمدتها والغنية بوقائعبا» ولهذا فقديكونمنالضروري 
الوقوف عند أبرز معالمها والانتقال فو قأشهر قممها. وعلاوة على 
ذلك » فقد كانت مموعة الأحداث خلال تلك الحقبة التاريخية » 
شديدة التشابك والتعقدد إلىيدرجة مذهلة» وهذا مما يفرضإجراء 
عملية عزل مواقف مراكز القوى المتصارعة ‏ قدر المستطاع ‏ 
من خلال عرض الموقف العام والموقف الخاص ا سبق المعركة من 
أحداث متصلة بها ومرتمطة فمها . 
مها كان عليه الموقف» فإن معركة «حطين» الخالدة لم تككن 
أول المعارك مع الصليسين» حا أنها لم تكن آخرها » وكذلك 
الأمر مع موقعة «عينجالوت» التي لم تكن بدورها أول المعارك 
مع التتار ولا آخرها . ولكن المعر كتين تشتركان بناظم واحد 
وهو أنه كانتا نقطةالتحولالماسعة في مسيرة الحربطوياةالأمد. 
وقد سبق تكلواحدة منه| وتبعتهاجموعة من الانتصاراتواهزاتم. 
ولكن تلك الهزائم م تكن قادرة على سلب الانتصارات ثمارها» 
أو إفراغها من أهدافهاء وإنما كانت هزائثم تكتيكية ‏ تعبوية ‏ 


نا 


في إطار انتصارات استراتيحمة وهذا ما حفظ فا خلودها » 
وخمن لها بقاء قسمتها . وقد لا تكون هناك حاجة مرة أخرى 
للبرهان على أنه كان من الحال صنع هذا النسيج المتصل من قبّل 
قائد واحد أو حتى جموعة منالقادة» وهذا ما يؤكد مرة أخرى 
على أن الفضل.في صنع ذلك النسيجالممتد على صفحة الحروب 
الصليبية هو لاولئك الصابرين المجاهدين في سبيل الله . 


5 - الموقف على الجببة الإسلامية : 

كان «الافضل» أكبر أبناء «صلاح الدين الابوبي» شاياً لا يزيد 
كرمعل اجام عاها ور للد ريض و وماق . وخاف 
2 الأفضل » أن تتمزق وحدة المسلمين بعد تحنم » أت فرق 
كا نهم بعد توحّد» والعدو لا بزالبا زأئهم وسيفه موجه إلى نحورثم ‏ 

فأسرع إلى أمراء دولة أببه يجمعهم ويلزمهم بأداء القسم قسم 

الولاء لأببه ومن بعده له 03١‏ » واكل مان روعاف دنه 
(#آذار -مارس- #١١م)‏ حتىظهرتصعوبة في امحافظة على 
وحدة المسلمين - السياسية - بسبب المطامح الفردية والمطامع 


)١ 1‏ كان نص القسم كالتالي : « أقسم . .. أنني من وقتٍ هذا قد أصفيت 
نيت وأخلصت طويت املك الناصر «صلاح الدين» مدة حياته» وإنني لا أزال 
باذلاً جهدي في الذب عن دولته بنفسي ومالي وسيفي ورجالي متثلا أمره » 
واقفاً عند مراضيه » ثم من بعده لواده الملك « الأفضل» علي . وواش إنني في 
طاعتهء وأذب عن دولته وبلاده بنفسي ومالي وسيفي ورجالي. وأمتثل أمره 
وتهمه وباطني وظامري قي ذلك سواء والله على ما أقول وكيل» ٠‏ (النوادر 
السلطانية اين شداد -الدكتور شيال ص ه؛؟) . 


رض 


الانانية ٠‏ فأعلن العزيز عئان ‏ وكان عمره لم يتجاوز الحادية 
والعشرين سنة ‏ استقلاله بمصر وعدم الاعتراف بسلطة أخمسه 
« الأفضل» وكذلك فعل « الظاهر غازي» - الأخ الآخر الذي 
استقل بإقطاعة حلب . و كذلك الأمر بالنسة لبقبة أمراء 
الإقطاعات من أبناء « صلاح الدين » وأبناء أخوته » علاوة على 
أولئك الأمراء من بقايا الزنتكمينالذينكانوا يحكون إقلم الجزيرة. 
وكان أخطر ما في هذا الخلاف تحوله إلرصراع مسلح على نحو ما 
حدث بينحا؟ مصر العزيز الذي قام بالزحف إلىدمشق وتهبديد 
أخبه «الأفضل»» مما دفع هذا إلى الاستنجاد بعمه الملك«العادل» 
الذي قدم يحيشه من بلاد الجزيرة(حولالرها) فوصل إلى دمشق 
في أيار (ماير) 1144 » وأمكن له إصلاح الخلاف بي نالأخويين. 
ولكن هذا الصلح لم يستمر طويلاً » إذ ل تمض سنة أخرى حق 
عاد « العزيز» لغزو أخمه في الشام » وقدخل العم « العادل» من 
جديد وأمكن له تسوية الأرهة : ولكن ظهر له أن ابن أخبه 
« الأفضل » دون مستوى المسؤولية » فعزله عن دمشق في تموز 
(يوليو) 1١5‏ . ومغى « الأفضل » إلى «صلخد» (في حوران) 
ففرض على نفسه العزلة» والتزم التقوى والورع في مقره الجديد. 

وفي تل كالفترة» خرجحا م مصر «العز يز » للصمد» وسقط من 
على فرسه أثناء مطاردته لابنآوى قرب أهرام الجيزة» وم يلبث 
أرن مات متأثراً بحراحه في ١9‏ تشرين الثاني (نوتمير) 1194 > 
ولما كان ابنه م المنصور » صب لا يتحاوز الثانية عشرة من عمره 


ارذنا 


فقد عمل وزراء «العزيز» على استدعاء « الأفضل» من «صلخد» 
لتولي الحم في مصر . وما أن استقر « الأفضل » في مصر حتى 
وجه جيشه إلى الشام في محاولة لاستعادة دمشق من عمه«العادل» 
الذي أسرع بحيشه إلى دمشق - يعد أن ترك ابنه « الكامل » في 
«ماردين» الثائرة علمه لإخضاعها - ووصل العادل إلى دمشق في 
الوقت المناسب (م حزيران - يوثيو- )> وعندما وصل 
« الأفضل» يحيش مصر إلى دمشق انفم إليه جيش حلب بقيادة 
«الظاهر ». وحاصر الأ خوانعها 3 عله حيو »و نجح «العادل» 
في النهاية من ريق التحالف القائم بين ولدي أخمه. وم تصل سنة 
إلى نهايتها ح ىكان موقف«العادل» قد أصبحقويا بفضل 
القوات الى انضمت إلمه من جِشّى مصر وحلب » علاوة على 
وصول «الكامل» يخيش كبير لدعي أببه: وقام «العادل» مطاردة 
ا نأخيه «الأفضل »حت مصر » وبعد معركة قصيرة قرب «بلبيس»» 
انتصر «العادل»» وعاد «الأفضل» إلى «ضلخد»» وقام «الظاهر» 
بقيادة جيشه من حلب للإفادة من غياب مه في مصر . ولكن 
«العادل» ظبر فجأة فى دمشق. وأمكن له معالجة الموقف بدهاء 
وكناضة # ورم والطامن» إن حل :سد اناعم ليث نوافدة 
عه «العادل» ‏ وععمساط» و «ميافارقين» وم تصل سنة ١١١١‏ 
حت نهايتها » حتى كان « العادل » قد نجح ني إعادة الوحدة للعالم 
الإسلامي » وعمّن ابنه «الكامل» لحم مصر . وأظهر «العادل» 
أنه لا يضارع «صلاح الدين» في احترام الناس له . ولكنه يفوقه 
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ف الدهاء والنشاط ١‏ . وكان « العادل » يتولى منذ عهد أخيه 
«صلاحالدين» التفاوض مع الصليبيين» ووجد أن من مصلحته 
عقد هدنة معالفرنج الذي نكانوا في وضع من التمزقالذي يحمتاج 
لهدنة يتم خلاها إصلاح مأ بين إمارات الفرنج من خلافات ٠‏ 
وتم عقد هدنة جديدة في أول تموز(يولءو)1194م همومه لمدة 
خمسسئوات ومانية شبور. وحصل الفرنج بموجب هذه المعاهدة 
على مديئق حسمل وبيروت مقايل حصول«العادل» على مدينة افا 
وعلى أرن يقتسم الطرفان مدينة صيدا . وظهرت فائدة هذه 
المعاهدة بالنسمة للملك «العادل» عند وفاة«العزيز» في تشر بن الثاني 
( نونمبر) 11944 > حمث أصبح باستطاعته إعادة توحيد العام 
الإسلامي وفرض هيمنته على مصر. ولْ يكن باستطاعة «العادل» 
التحرك بحرية لولا معاهدة الهدنة التي سبق له عقدها م عاد إلى 
تجديدها في أيلول (سبتمبر) 4٠١١م‏ - 1٠5ه‏ وفرض الفرنج على 


)١(‏ يذكر في هذا الخال موقف «العادل» من ولدي أخنه «العز بز» حام 
مصر و« الأفضل» حام دمشق في سئة ١‏ ووه 54١١م‏ عندما زحف 
«الغادل» مع ابن أخيه «الأفضل» إلى مصر . واصطدما بالمقاومة ب «بلبيس» 
وأراد «الأفضل» خوض معركة حاسمة ضد قوات أخيه «المزيز» » أو المضي 
إلى مصر » فعارضه « العادل » وقال لابن أخيه « الأفضل » : « هذه عساكر 
الإسلام » فإذا اقتتلوا في الحرب » قفن برد العدو الكافر » وما بها حاجة إلى 
ذلك » فإن البلاد لك ويحكمكء ومتى قصدت مصر والقاهرة وأخذتها قهراً 
زالت هيبة البلاد وطمع فيها الأعداء » . ثم إنه عمل في الصلح بعد طول مقام 
إلى أن تم له ذلك . وعاد «الأفضل» إلى دمشق » وبقي « العادل » بمصر فترة 
عند ابن أخيه «العزيز» » ثم عاد إلى مقره في الجزيرة(الرها) . (ابنالآثير- 
الكامل في التاريخ ‏ دار الكتاب اللبناني وه ؟ ) . 


ه؟ 


الملك « العادل » شروطاً جديدة وهي حصوهم على بافا والرملة 
مع تيسير أمور الحج لمن يقصدون بيت المقدس والناصرة . 
كان « ريتشرد قلب الأسد » قد أغلن قبل مغادرته للديار 
المقدسة بأن:مصر هي النقطة الضعيفة في الادبراطورية الإسلامية. 
وتبعا لذلك فلا بد من جعل مصر هدفا الصليمين . وخلال هذه 
الفترة منالهدوء النسي في المشرقكان الغرب يستعد لإرسالالملة 
الصلمبية الخامسة للتعويض عن فثل سابقتها . ولكن المفاهدة 
السابقة انقضت في سنة 1١٠١١‏ ول يظبر ما يشير إلى اقتراب اجلة 
الجديدة مادفع فرنج المشرق على الهّاس الحصول على معاهدة 
جديدة أمككن الوصول إلمها لتبدأ من تموز (يوليو) سنة 1811م 
١ه‏ ومدتها خمس سئنوات . وكان املك «الكامل» ‏ ان الملك 
«العادل»ونائبه في حم مصر قد عقد معاهدة تجارية معالبنادقة 
5 سنة م مهم ساعدت على تسلل الأوروسين إلىممصر 
يحيث كان في مصر منهم عام 1916م - 114ه ما لايقل عن 
ثلاثة 5لاف تاجر أوروبىي. واطمأن«العادل» إلىاستقرار الأمور» 
بعد أن بلغ من الكبر ما يجعله يحنح إلى فترة من الهدوء. ولكن 
املة الصليبية الخامسة 0 تلبث أن ظهرت في النهاية يوم ؛؟ آب 
(أغسطس) 4 -!1"ه. وهي تشن هجومبا على دمباط. 
و تمض أكثر من أربع وعشرين ساعة حت استطاع الصليبيون 
بعد قتال عنيف أن يتخذوا مواضعهم على أسوار حصن دمياط 
وأن يتدفقوا إلى داخله. وظلتالحامية تقاتل بعناد حتى لم يبق 
على قيد الحياة إلا مائة رجل أرغموا على التسليم . ووقع في 


لحن 


أيدي الصليبيين ماكان بالحصن من غنيمة ضخمة »> وأقام الغزاة 
جسراً صغيراً نقلوا علمه هذه الغنيمة إلى الشاطىء الغربي . ثم 
قطموا السلسلة وأزالوا الجسر الذى يعترض القناة الرئيسية . 
فأضحى بوسع سفنهم اجتياز النهر من أجل الوصول إلى أسوار 
دمباط. وكان الملك«العادل» مريضاً بدمشقى حمنا حاءه بعد أيام 
قلملة أنباء سقوط دمياط 5 أيدى الصامدسين. لقد سمع منذ زمن 
وجيز أن ابنه « المعظم » استولى على قدسارية ودمرها . غير أن 
صدمة الكارثة التى حلت بدمماط كانت أقوى من أن يحتملها . 
مات في ”١‏ آب (أغسطس)1718م 97١ب_ه»‏ وقد ناهز الخامسة 
والسبعين من عمره 00 5 


)١(‏ تقع دمياط على بعد مملين من مصب نهر النيل» وتحميها من الخلف 
ديرة المنزلة » وكان الأبويبون قد حصنوا دمياط » وأقاموا سل-لة عبر النيل 
لإعاقة الملاحة قبه لل وكانت هذه السلسلة نقد من الشاطيء الشرق حتى البرج 
القائم على جزيرة قريبة من الشاطيء الغربي على مسافة قصيرة أسفل المدينة» 
كا أقام الأوزببون من خلف السلسلة جسراً من السفن . وكاتت دمياط قد 
تعرضت قبل هذا اهجوم إلى هجوم في عام 15١١م‏ » كا سبق هذا الهجوم 
أيضاً هجوم آخر في نهاية حزيران (يونيو) +١؟١م‏ وحشد «العادل» جيش 
سوريا نجامبة هذا ا هجوم كما وحه «الكامل» من القاهرة معظم حدشه» إلا أن 
قلة عدد السفن أعاقت الهجوم على المواقع التي احتلها الفرنج . وأفاد الفرفج 
من ذلك التوقف وتنظيم هجوم بري - بحري استخدم فيه برج على سفينتين 


ير 


: في دمياط - الملك «الكامل»‎ -5١ 

أعاد الملك«الكامل» تنظم قواته في مصر» وقام بمجموعة من 
الحجمات - عبر النيل - في شهر تشسرين الأول (اكتوبر) 2١818‏ 
وكانهناك احال للنجاح اولا وصولالجيشينالفر نسي والإنكليزي 
بكاملها . وكان لا بد من التوقف وانتظار ظروف أفضل » مع 
تحصين المواقع والإعداد للبجوم التالي . وفي بداية شهر شباط 
(فبراير) 119١م‏ - 518ه علٍ الملك «الكامل» بوجود مؤامرة 
دبرها له أحد أمرائه (عمادالدين أحمد بن المشطوب) بهدف اغتماله» 
وبالتعاون مع الفائز - أخ الكامل - وعمل الملك «الكامل» على 
سحب جيشه من مواقعه قرب دمياط وتوجه به إلى «أشثمون» 
في الجنوب الشرق . وهناك التقى الملك « الكامل» بأخمه الملك 
«المعظم» الذي جاء بحيش الشام لدعم أخيه ضد الصليبيين . 
وساعد ذلك الملك «الكامل» على إحباط المؤامرة (في ,ا شباط 
-قبراير- ١48‏ ). وأفاد الفرنج من انسحاب«الكامل» فقاموا 
ببجوم على «العادلبة»» ونجحوا في احتلالها لخلوها من كلمقاومة. 
وأصبحت دمباط معزولة من كل الاتحاهات ٠‏ وم ينحح جيش 
مصر في إخراج الصليببين من «العادلية» » بالرغم من دعم جيش 
الشام له . مما اضطر الملك «المعظم » للعودة نحيشه إلى الشام 0 
وقركز جيش «الكامل» في «فارسكور» على مسافة ستة أميال 
جنوب دمياط » بهدف تهديد مؤخرة الصلمسين فما إذا قاموا 
بالحجوم على دمياط . وحدثت بعد ذلك معارك دامية لم تتمكن 
من حسم الصراع . وظبر احتال المنادلة على ببت المقدس مقابل 
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انسحاب الصليبيين من مصر» وأمام هذا الاحتّال » ققام الملك 
«المعظم» بتدمير أسوار القدس وتحصيناتها (في14 أيار-مايو 
4)) حت لا يفمد منها الصلمدمون . واستمر الصراع المرير في 
الصف القائظ الذي جاء في أعقاب الشتاء القارس من تلكالسنة» 
وكان من أبرز المعارك تلك المعركة التي حدثت يوم 7٠‏ تموز (يوليو) 
. حيث قام المسامون ,هجوم عنيف استطاع الصليبيون إحباطه فيا 
كانت مناجمق الفرنج تصب ححارتها على دمياط. وكان للنيران 
الإغريقية التى استخدمتها حامية دمياط دورها في تدمير قوات 
الصليببين » لا سيا وأن النبيذ والأحماض التي استشدمها الفرنج 
لإطفاء الحرائق لم تفده شيئا » وبشن المسامون هجوم آخر كاد 
دهن كل الجيشالصلبي لولا حلول الظلام . وم تحقق هذه المحمات 
بمجموعها أحكثر من تكمرد الخسائر الفادحة لقوات الطرفين . 
وهذا مما أثار الصراع بن قوات الصلمببين الت أتهمت قادتها 
- بالتراخي وسوء القيادة ‏ وغادر قسم من الصليبيين مصر» 
وتخلوا عن قضيتهم ٠‏ وفي نهاية آب (أغسطس) قا ع الصلعيوة 
بجوم قوي . وتظاهر المسامون بالتراجع إلى أن تم لهم تطويق 
الغزاة التي تكبدت خسائر فادحة » وم تنجح في الخروج من 
الحصار إلا بفضلى شجاعة ين القادة والفرسان من الصلمسسين. 
وفي شهر أيلول ( سبتمبر ) أرسل «الكامل » وفداً للتفاوض على 
عقد هدنة قصيرة ؛ مع التقدم و0 المسلمين 
للتنازل عن بي تّالمقدس. وتقرر قبولالهدنة التي تستمرطوبلاآً» 
فعادت الاشتباكات بين قوات الطرفين . وفي نهابة شهر تسر بن 


كنا 


الأول (اكتوبر) سلة 9١لا‏ أزسل « الكامل » فارسين أسيرين 
ليعرضا على الفرنج روط محددة الصلحتقضي بأنه إذا جلا الفرنج 
عن مصر» فسوف يعيد إليهم صليب الصلبوت» وسوف يحصاون 
على بيت المقدس وقلب فلسطين والجليل » وسوف لا يحتفظ 
المسامون إلا بالقلاع الواقعة وراء النهر » غير أنهم سيؤدون عنها 
إتاوة . وكان ذلك عرضا مثيراً للدهشة والقلق » إذ سوف يعيد 
للعالم المسيحي -بدون قتال- المدينة المقدسة وبيت م والناصرة 
وصليب الصلبوت . ٠‏ 

وانقسم قادة الصليببين على أنفسهم » فقد وافق على العرض 
بإرونات إنكلترا وفرنسا وألمانيا ورفضه بطريرك ببت المقدس 
وقادة آخرون ( الذين اعتقدوا أنه من الخطأ التوصل إلى اتفاق 
معالتكتار-المناسقت):ووافقيم قادة الطوائ ف الدينيةالمسكررة 
لأسباب استراتيجية. إذ جرى تدمير استحكامات بيت المقدس 
والقلا عالواقعة بالجليل» ؟ أنه مكل ابه على بيت اللقدس 
مالم تتم السيطرة ة على إقلم ما وراء النهر ٠‏ وبلغ النزاع بين 
الفريقين من القسوة ما حمل أسقف عكا على الاعتقاد بأن السلطان 
«الكامل» لم يتقدم بعرضه إلا من أجل إثارة المنازعات ببن 
الصلسيين . فتقرر رفض عرض السلطان «الكامل» . 


كانت حامية دمياط قد تعرضت خلال فترة الحصار الطويل 
للأمراض والأوبئة » مما اضطر أهل المدينة ذلتها التسلل بصورة 
منتظمة ومعهم مناستطاع الانسحابومغادرة المديئة» وم بشعر 
الصليبيون يخلو المدينة إلا في وقت متأخر» عندما أعم المراقبون 


٠. 


قادتهم بأنأسوار دمياط قد أصبحتخالية منالحراسة» وأرسل 
الصليبيون يوم ه تشرينالثاني (نوتمبر) 1814م قوة قامت يتسلق 
السور الخارجي ثم السور الداخلي للمدينة بدون أن يتعرضوا 
للمقاومة . واكتشفوا بداخل المدينة أن المرض نزل بمعظم رجال 
الحامية » ولم يتجاوز عدد الأحماء من سكان المدينة ثلاثة آلاف 
نفس » بلغ الضعف بعدد كبير منهم » أنهم م يستطيعوا مواراة 
جِنث الموتى. ولم يكد يكتمل الاستيلاء على المديئنة حتى تقرر 
فرز ثلاثمائة من الرجال البارزين واتخاذهم رهائن. أما الاطفال 
الصغار فجرى تسليمهم إلى رجالالدين كيا يتنصروا ويعدوا 
لخدمة الكنيسة» ومن تبقى منهم تقرر بيعهم رقيقاً. وتقرر أيضاً 
توزيع الأموال بين الصليبيين وفققا لمكانة كل ملهم وراتبده . 
ول تمنع لعنات المندوب الابوي » العساكر من السرقة وإخفاء 
التحف الثمينة» وتشكلت حكومة صلِبية في دمياط. وانصرف 
الطرفان لوضع خطط المرحلة التالبة. هذا فيا كان الملك«المعظم» 
-ملك دمشق- يغير على أطراف الإمارات الصليبية في الشام 
لتخفيف الضغط عن مصر . وفي آذار (مارس) اه 
هاجم «المعظم» قيسارية » ثم تحرك لحصار عثليت ( أحد معاقل 
الداوية) مما اضطر هؤلاء المشتر كين في حملة 00 الإنسحاب 
والعودة إلى فلسطين للدفاع عن معاقلهم. واستمر الصراع الطويل 
حق صيف سنة ٠م‏ حيث زج الملك«الكامل» قواته السحرية 
التي أعاد تنظيمها ودعمها بقطع كبيرة و كثيرة وأنزلها في فرع 
وشيد » وتوجه الأسطول المصري بعدها إلى قبرص وعثر على 


ا 


أسطول للصليبيين راسياً قرب لباسول فشن عليه هجوماً مباغتاً 
أدى إلى إغراق كل السفن أو أسرها . ووقع في قبضة المسامين 
لاف الآإسرى الذين عادوا بهم إلى مصر. 

تدهورت الروح الممئوية الصليببين بعد الجود الذي سيطر 
على الموقف ورجع كثير منهم إلى بلادهم » ولكن عاملاً جديداً 
ألقى بثقله لصالح الصليبيين » فقد وصل نبأ عن احال وصول 
امبراطور ألمانيا «فريدريك» الثاني إلى مصر» بعد أن كان قد 
أرسل قوة كبيرة إلى مصر بقيادة دوق « بافاريا » . ونظم ملك 
دمياط «بيلاجبوس» كل ما أمكنه حشده لخوض معركة فاصلة 
ضد المسامين (حق بلغت قواته ستائة وثلاثين سفينة مختلفة الأحجام 
وخمسة آلاف فارس وأربعة.آلاف رام وأربعين ألف راجل) 
وسار مع الجيش جمع كبير من الحجاج » ووصل هذا الجيش إلى 
مواجبة معسكر المسامين المتمر كزين وراء البحر الصغير الذي 
بحري من فروع دمماط إلى حيرة المنزلة. وكان معسكر المسلمين 
قد أضبح بدرجة كافية من القوة بعد أن وقف جيشمصر بقيادة 
«الكامل» إلى جانب جي الشام بقيادة أخيه «المعظم»» وجيش 
حلب بقيادة الأخ الثالث «الأشرف». وإذ تصادفحدوث ذلك 
مع فصل الفيضان > أصبح باستطاعة الملك «الكامل» الإفادة من 
تفوقه البحري لعزل الصليبيين وتطويقهم منذ يوم وصوهم ( في 
4 قوز يولبو- ١99١م‏ ). 

وإذ شعرقادةالصليبيين يخطورةموقفهم »أخذوا فيالانسحاب 


موعن » 


غير المنظم فها كان فرسان المسلمين يطاردونهم »> ول تمض سوى 
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فترة شهر وبضعة أيام (4؟ آب ا 0 ) حق ظبرت 
السلطات «الكامل» فروظ دوس غل الهليين دنار 
والالتذام بمراعاة الحدنةلمدة مُانيسنوات» وأنيصادق الامبراطور 
الآلماني على معاهدة الهدنة» مع تبادل الاسرى من كلي الجانيين. 
ويعيد «الكامل» من جانيه صليب الصلبوت . وفي يوم الأريعاء 
/ أيلول -سبتمبر- سنة 1771م. تحررت مصر بعد حم صليبي 
استمر سنتين وسبعة أشهر تقريبا . وانتهت الحماة الصليبية 
الخامسة دون أن تحرز نتائج حاسمة . 


7- الصراعات بين الابوبيين وإعادة بيت المقدس للصليبيين: 


عاد المدوء النسى ليسبطر على المشرق الإسلامي في أعقاب 
انتهاء الجلة الصلمبية الخامسة » ومع هذ! الهدوء رخم الخلاف 
للظبور بين الإخوة الأبوسين الثلاثة (الكامل في مصر والمعظم في 
الشام والأشرف في إقلم الجزيرة ) وشعر «المعظم» أن أخويه 
بريدان اقتسام تلاده . ولما كانت الإمبراطورية الخوارزمية قد 
بلغت ذروة قوتها بقمادة«جلالالدين خوارزم شاه» الذي نجح في 
رد إغارات التتار عن حدود بلاده» وأضحت امبراطوريته تند 
من أذربسجان إلىتبهر السند» وأمكنله نتيجة لذلك فرضهبمنته 
على الخليفة العبامي في بغداد » فقد عمل الملك المعظم على طلب 
دعم «خوارزمشاه»» واعترف بسمادته في العام 01م 
فو دوعلا لالد و كارن تامعن هدد به ملكة «الأشر ف». 


0 الظفر قطز(م) 


وفي هذه الفترة ذاتها» وأمام خطر الخوارزميين» أرسلالملك 
«الكامل» إلى صقلية أعظم من يثق به (وهو فخر الدين بن شيخ 
الشبوخ) الذي عرض على الإمبراطور الألماني«فريدريك»التعاون 
مقابل إعادة بيت المقدس . وأظبر «فريدريك» تعاطفه مع هذا 
العرض > ولكنه م يقطع وعداً بالمساعدة إذ إنه لا زال يأمل في 
توجيه حملة قويةضد المسامين» و لهذا فإنه أبقىبابالحوار مفتوحا» 
وأرسل إلى السلطان «الكامل» رسائل ودية وهدايا رمزية . 
ولك نّالحصول على بي تالمقد سكان يتطلب موافقة الملك«المعظم» 
إذ كانت القدس تابعة له . وعندما توجه وفد صلمي إلى دمشق 
لمقابلة «المعظم » والحصول على موافقته كان رده : « إنه ليس من 
الساعين إلى السلام وإنه لا زال يستخدم سيفه »'. 

ولككن«المعظم »ل يعمر طويلاً ‏ وتوفي في ١١‏ تشسر بن الثاني_نو فير 
ممم وخلف في ح دمشق ابنه«الناصرداوود» الذي 
م يكن يتجاوز الحادية عشرة من عمره. وبادر«الكامل» بالتجهز 
إلىإضافة أملاكه إلى بلاده» وسار إلىفلسطين. واستنجد«الناصر 
داوود» بعمه «الآشرف» الذي قدم من الجزيرة. ولما سم «الكامل» 
بذلك توقف عن التقدم. وأرسل إليه الملك «الأشرف» يستعطفه 
ويعر” فه أنه « ما جاء إلى دمشق إلا طاعة له وموافقة لأغراضه 
والاتفاق معه على منعالفرنج عنالبلاد» فأعاد«الكامل» الجواب» 
وكان مما قاله: « إنني ما جمْت إلى هذه البلاد إلا بسبب الفرنج» 
فإنهم م يكن في البلاد من يمنعهم عما بريدونه. وقد عمروا صصدا 


فق 


وبعض قيسارية » ولم 'يمتّعوا » وأنت تعلم أرن عنا السلطان 
«صلاح الدين» فتح بيت المقدس » فصار لنا بذلك الذكر الجيل 
على مر" الأيام» فإن أخذه الفرنج حصل لنا من سوء الذكر» وقبح 
الأصدوة َْ يناقض ذلك الذكر الجيل الذي ادخره عناء وأي 
وجه سقى لنا عند الناس وعند الله تعالى » ثم إنهم ما بقنعون 
تكد ما دوه ويتعدون إلى غيره» وحمث قد حضرت أنت » 
فأنا أعود إلى مصر واحفظ أنت الملاد . ولست بالذي يقال عني 
أفي قاتلت أخي أو صرت افق مال » : وتأ شر عن 
ناباس نحو الديار المصرية ونزل «تلالعجول». فخاف «الأشرف» 
والناس قاطبة بالشام » وعاموا أنه إن عاد » استولى الفرنج على 
البيت المقدس وغيره مما يحاوره لا مانع دونه» فترددت الرسل» 
وسار «الأشرف» بنفسه إلى «الكامل» أخيه فحضر عنده ومنعه 
من العود إلىمصر» فأقاما مكانها وبقي«الناصرداوود»في دمشق. 
كان الإمبراطور الألماني«فريدر يك» الثاني» قد غادر قبرص 
في م أياول - سبتمير- 78١1م‏ ووصل عكا » وبالرغم من أنه 
م يكن يمتلك من القوة ما يساعده على توجمه حملته ضد المسامين 
مع ما كان عليه معسكر الفرنج من تمزق - إلا أن معرفته 
عوقف الملك « الكامل» ساعده على توجمه حملة ديلوماسية رافقها 
بتظاهرةعسكرية. واستمر الاتصال بين«الكامل» و«فريدريك» 
إلى أن تم الاتفاق على توقبع معاهدة لمدة عشر سنوات بالتقويم 
المسبحي ( أي عشر سنوات وخمسة شهور بالتاريخ خ المجري ) 
وف ١6‏ شباط - فبراير- 8998م 94م 000 
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على معاهدة الصلح ووقعها مع ممثلي«الكامل» (قخرالدين بن شيخ 
الشبوخ وصلاحالد نأمير إربل) وشهد على المعاهدة مقدمالفرسان 
التدوتون وأسقفا اكستر وونستر. ومقتضى هذه الناهدة تير 
ملكة بيت المقدس الصليبية على مديئة القدس ذاتها وبيت لحم 
مع شريط من الأرض يخترق (اللد) وينتبي عند يافا على البحر 4 
فضلاً عن الناصرة وغرب الجليل - على أن يظل في أيدي المسامين 
من بيت المقدس منطقة المسجد الأقصى وقبة الصخرة مع ضان 
حرية العبادة للمسامين ا 

ولقست هذه المماهدة المقاومة من المسامين والمسحمين » إذ 
جزع العالم الإسلامي لضباع القدس . وفي دمشق» لقي «الناصر 
داوود » فرصة لإعلان الغراة العا عه ا تفرضن له الإسلام 
من خمانة على أيدي عله مه «الكامل» و «الأشرف» 1 أن أعة 
«الكامل» أنفسهم جهروا بأنه أساء إلىالإسلام» ولم يقبلالمسامون 
وأئْتهم مزاعم «الكامل» من أنه احتفظ بالسيطرة العسكرية 
لمسامين في الإقلم . أمبا المسحيون فأرادوا من «فريدريك» 
الإستيلاء بالقوة على ببت المقدس وإخراج المسامين منها . ونظراً 
لما عهده المسامون من غدرالصليسين فقد أخذوا في مغادرة المدينة 
المقدسة عندما وفد إليها«فريدريك» للحج(ني ٠11ذار-مارس-‏ 


 ه‎ +0 ذكر « ابن الأثير » الكامل في التاريخ - أحداث سنة‎ )١( 
رد فعل المسامين على هذه المعاهدة بقوله : « وتسم الفرنج البيت المقدس»‎ 
واستعظم المسامون ذلك» وأكبروه » ووجدوا له من الوهن والتألم ما لا يمككن‎ 
وصفه » » يسر الله فتحه » وعوده إلى المسامين بمنه و كرمه آمين.‎ 


م 


.» وفى الوقت ذاته» نظم المسامون مقاومات هدفها السطو 
على الحجاج وسلبهم وقتلهم» كا دير أئمة المسلمين الزهاد في حبرون 
ونابلس إغارة على بيت المقدس » فهرب المسحمون على اختلاف 
نحليم إلى برج داود» ما دفع ملك بيت المقدس إلى إرسال قوات 
للحماية » وبقي الوضع مضطرياً . 

والواقعأن السلطان«الكمل »يعتبر إلى حد كين عسؤولاغن 
افتقار المسامين إلى روحال هاجمة - نظراً لما اشتهر به من أنه رجل 
سلام وشرف. ولكنه نجح في طموحهلإعادة الوحدة إلى «أسرة 
الأوسين». إذ استطاع أخوه«الأشرف» آخر الأمر في (حزيران 
1-3 نمو- 1١784‏ )أن ينتزع دمشق من«الناصر داوود» -ابناخيه 
والمعظمعسى »-. وحصل«الناصرداوود» مقاب ل ذلك على مملكة 
فيوادينبرالأردن وإقلم ما وراء نهرالأردن وعاصمتها-الكرك- 
علىأنيتولاها تحت سمادة«الكامل» . و احتفظ «الأشر ف»بدمشق » 
غير أنه اعترف يسسطرة «الكامل» وتنازل له عن بلاد ف إقلم 
الجزيرة وعلىامتداد نهر الفرات. ولما كانت هذه المنطقة منأ كثر 
أقالم بلاد الأيوببين تعرضاً لهجوم الخوارزميين ‏ لا سما بعد أن 
استوى جلال الدين خوارزم شاه على حصن «خلاط» الضخم ف 
سنة ٠198م‏ . فقد اتفق «الكامل» فع ملك السلجوقبين في 
الأاضول - السلطان كمقباذ - على محاربة الخوارزميين ودارت 
معركة في سنة 91م قرب ازنجان انتبت بهزيمة «جلال الدين» 
الذي م يلبث أن لقي مصرعه في ٠١١‏ آب-أغسطس- من السنة 
ذاتها » أثناء فراره من المعركة » على يد فلاح كردي » انتقاماً 


يض 


لأخيه الذي قتله «جلال الدين» منذ زمن طويل . ولكن ما أن 
زال خطر الوارزميين حى وجد السلطان السلجوقي «كيقباذ» 
أنه باستطاعته توسيع حدوده على حساب الابوبيين » ودارت 
معركة بين« كيقباذ» و«الكامل» واستمر تالحرب سجالاً من سنة 
لسرم وس رومت سب سمه وانتهى الآمر بانتصار «الكامل» 
وتوطيد سلطته في الشمال . 

توفي الملك «الأشرف» في شبر آب -أغسطس- 87امت 
همده» وتولى أخوه الأصغر_الصالح]سماعيل- حكومة دمشق . 
ولكن «الكامل» زحف على دمشق في كانون الثاني يناير- 
مام وضها إلى أملاكه » في حين حاز الصالح «إسماعيل» 
عوضاً عن دمشق إقطاعاً في يعلبك » غير أن «الكامل» لم يعش 
طويلاً بعد انتصاره» إذ مات بعد شهرين في دمشق (بوم 6 آذار 
-مارس- 088١م‏ ح سمه ه ) وهو في الستين من عمره . وكان 
ابنه الأكبر الصالح «أيوب» وقتذاك في الشمال . 
«الصالح أبوب» بعد «الكامل» : 

ما أن توفي «الكامل» حتى قاد «الصالحأبوب» قواته متوجباً 
بها إلىدمشق ومعه بعض قواتالمسلمين من الخوارزميين» وهناك 
وجد أرن «الجواد» ابن أخ «الكامل» قد استولى على الحم في 
دمشق . فعمل «الصالح أيوب» على طرده منها . وفي تلك الأثناء 
استقر «العادل الثاني» أخو «الصالح أبوب» » سلطاناً في مصر. 
وقرر «الصالح أيوب» الاستيلاء على مصر وانتزاعها من أخيه » 
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ولككنانقلاباً وقع في دمشقلمصلحة عمه «الصالحإسماعيل» فتوجه 
«الصالح أوب» إلى الجنوب حمسث مملكة « الناصر داوود» ملك 
الكرك الذي دعمه بالقوات لتحقيتى هدفه وانتزاع مصر . ولما 
م يكن «العادل الثاني» بالكفاءة التي تتطلبها إدارة مصر في تلك 
الحقبة المضطربة » فقد تجح «الصالح أيوب» في عزله عن العرش 
( في حمزيران - يونبو- )١74٠‏ وتقررت دعوة «الصالح أيوب» 
ليتول حم مصر . وكافأ «الصالحأيرب» عمه «الناصرداوود» بأن 
جعله حائا عسكريا على فلسطين . غير أن «الصالح إسماعيل» 
ما زال حاكا على دمشى . وكان الصراع الذي استمر خلال 
السنوات العشرة التالية بين«الصالحأيوب»وعمه «الصالحإسماعيل» 
كافنا لتمزيق الأسرة الأبوببة. وحاولهتورانشاه: ابن «الصالح 
أيوب» أن يحك أملاك جده بالجزيرة » غير أن «كبخسرو الثاني» 
سلطان السلاجقة استطاع انتزاع عدد من المدن وحرمان «توران 
شاه» منها. وم يكن باستطاعة« المظفر» الأبوبى-أمير ممافار فين 
أو «الناصريوسف,أمير حلب» أو أميرا حماه وحمص أن يتخذوا 
أكثر من موقف الدفاع في مواجهة خطر الخوارزمية . 

أفاد الفرنج من تمزق الأبوببين لإعادة تنظم أمورم بهدوء » 
وتوافرت لهم الفرصة لبناء قوتهم والعمل على المساومة بين أفراد 
الأسرة الأبوبية للحصول على امتبازات كبيرة من كل الأمراء 
والحكام المتنازعين على السلطة . 

استعد الصلميدون الحرب من حديد > وحدث خلاف يبن 


قادتهم ق موضوع وهدف الحرب») قينا أراد بعضهم التوجه أصر 
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من أجل الإفادة من الأوضاعالمندهورة فيها وكراههةالناسبحاكها 
-الملك «العاد ل الثاني»_أرادالآخرو نالتوجهلدمشقإذ اعتيروها 
العدو الاولهم» علىأن يسبقذلك تصينقلا عالجليل ثم تحف 
القواتعلى عاصمة الشام -دمشق- بعد تأمين الجناحالجنوبي. 

وفي (؟ تشرين الثاني - نومير - مام ع ام ه ) 
غادرت قوات تضم سرايا من مختلف الطوائف الدينية» وانطلقت 
من عكا في طريقها إلى يافا . وهناك توافرت المعلومات عن وجود 
قافلة تحارية ضخمة للمسامين تسير مع نهر الأردن في طريقها إلى 
الشام» فأرسل قائد القوا تالصليبية قوة تغم مائتي فارس لنصب 
كنين للقافلة » ودارت معركة قصيرة وحاسمة انتصرت فمها قوة 
الكين على حرس القافلة » وقادت قوة الككين الغنائم إلى يافا . 
وعلى أثر ذلك » استنفر ملك الكرك «الناصر داوود» قواته » 
كا تقرر إرسال جيش مصر بقيادة الأمير المماوى « ر كن الدين» 
يفم مائة ألف مقاتل للانتقام من غدر الصلمببين. وتوجه «ركن 
الدين » إلى غزة . وف ؟١‏ تشرين الثاني - نونمبر- وصل جيش 
الصليببين إلى غزة . ونظراً لتوفر الاستطلاع الدقيق عندهر كن 
الدين » فقد حدد مواقع قوات أعدائه الذين أغفلوا استعداداتهم 
بعد المسير المضني في الأيام السابقة وم يشعروا إلا بقواتالمسامين 
وهي تطوقبى » وحاوالصليسون مقاومة حلقة الحصار والخروج 
منها » فسقط منهم ألف قتيل وستائة جريح واستطاع الآخرون 
الفرار. وفي تلك الآثناء كان «الناصرداوود» - أمير الكرك ‏ 
يقودٍ قواته إلى بيت المقدس حيث عمل على تدمير التحصينات 
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والاستحكامات الت أقامها الصليديون» وهاجم قلاعهم في المدينة 
المقدسة . وقاوم الصليبيون مدة بام يوماً » اضطروا بعدها إلى 
الاستسلام في ب كانون الأول - ديسمبر +م١م‏ مقابل السراح 
هم بالرحيل إلى الساحل . 

وحدث بعد ذلك أرى اندلعت الحرب لا بين المسامين 
والصلسسسين وإنمايين المساسن أنفسهم » إذ قاد «الصالح أبوب» 
ملك مصر قواته لحرب «الصالح إسماعيل» أمير دمشق. وخاف 
«الصالحإسماعيل» أن يتعاون ملكُمصر مع أمير الكرك «الناصر 
داوود» » فعقد مع الصليبيين إتفاقاً يقوم بموحبه الصلسون 
بالتصدي لجش مصر مقابل تنازله - أي الصالح إسماعيل - 
الصلمسين عن «هونين» و «صفد» » ولما رفضت قوات المساسن 
0 المديئتين 0 للصلسسن» ن» فلم ا لماعي بقمادة 
را و«صقد» ل 


وأفاد الصلمسون من الصراع بين أمراء الأيوببين لينتزعوا 
منهم اتفاقاً على تسليمهم المعبد في بيت المقدس. ( (وذلك في نهاية 
سنة 18م ) ولكن «الصالح أيوب» حاكم مصر » استخدم 
الخوارزميين للعمل ضد الصليبيين» وتوجه ألف فارس من هؤلاء 
فاقتحموا المدينة المقدسة يوم١١‏ تموز-يوليو- 1844م. وأمكن 
لهم القضاء على حاميتها . وغادر ستّة آلاف صلمي بيت المقدس 
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الذي خرج بصورة نبسائية من حم الإفرنج''" . وعلى أثر ذلك 
حشد حكام الإمارات الصلمبية وملوكبا أضخم جيش توافر فم 
منذ معر كة حطين يهدف تدمير الجيش المصري الذي كان يقوده 
ركن الدين بيبرس البندقداري (المعروف فيا بعسد باسم الظاهر 
بيبرس ) والذي كان يفم خسة آلاف مقاتل من نخبة الجبش 
المصري بالإضافة إلىجموعالخوارزمية. وتوجهالجيشانالمتصارعان 
وما يبحثان عن المعركة إلى أن تم لقاؤهما (يوم ١٠‏ تشرين الأول 
-اكتوبر- 14م ح 547ه) عند موقع قرب غزة يعرف بأسم 
«الحربية» '"" . وكان جيش الشام وجيش حمص وجيش الكرك 
يقاتلون إلى جانبالصليبيين وعلى أجنحتهم -الميمئة والميسرة- 
وكلهم يهدف إلى تدمير الجيش المصري للانتقام من «الصالحأيوب». 
ولككن الخنوارزمية أظهروا.عناداً فيالقتالبقدر ما أظهر «بببرس» 
كفاءة في قبادة قراته » الأمر الذي انتهى بمصرع ه آلاف قتيل 
من جيش الفرنج - والمتحالفين معه ‏ بالإضافة إلى مٌائمائة أسير 
نقلوا إلى مصر . وأفاد وسبرس» من انتصاره الحاسم » فأسمرع 


)١(‏ جاء في تاريخ الحرو ب الصليبية - ستيفن رفسيان- +/4» ما يلي: 
« ويذا خرجت بيت المقدس نبائيا من أيدي الفرنج» ولم يدخل أبوابها جيش 
مسيحي إلا بعد حوالي سبعة هرون » إشارة إلى دخول جيش «اللني» القدس 
في سنة ١9110‏ وبداية احملة الصليبية الجديدة التي استخدمت الصبيونية لتحقيق 
أهدافبا 5 1 

(؟) الحربية» يعرف عند مؤرحيالحروب الصليبية ياسم 202616 - 1.2 
وهو بيقع في السهلالرملي على مسافة بضعة أميال إلى الشال الشرقي من غزة. 
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بحدشه إلى عسقلان وحاصرها. ولكن«الصالحأيرب» وجه قواته 
إلى دمشقى انتقاماً من ملكها » وحاصرها لمدة ستة أشهر (نيسان 
إبريل- سنة 1848م حق أوائل تشرين الأولي] تورك 
هؤكام) وانتصر «الصالح أيوب» ودخل دمشقى» وظهر بوضوح 
للفرنج أن هزيمتهم في غزة قد سلبتهم كل ما أحرزوه يحبودهم 
الدبلوماسية من مكاسب طارئة في عشرات السئين . إذ لم يكد 
«الصالح أبوب» يفرغ من تصفية خصومه في الشام وإعادة 
توحيدها حتىأخذ في توجيه اهتامه إلى الفرنج. فاستوىجيش 
مصر في ١7‏ حزيران - يونيو - 1849م على طبرية وقلعتها . 
ثم مضى إلىعسقلان فحاصر ها برا ويحراً» وبعد معاركواشتباكات 
وأعمال قصف بالجانيق » اقتحم جد شمصر عسقلان في ١١‏ تشرين 
الأول -اكتوبر- 409 17م» وانصرف «الصالح أيوب» بعدها إلى 
دمشق من أجل إعادة تنظم الأمور في بلاد الشام . 


- الجيوش الفرنسية في مصر: 

يقال أن ملك فرنسا د لويس » التأسع (11714--١107١1ام)‏ 
والمعروف باسم لوي سالقديس أصيب بمرض أشرف فيه علىالهلاك 
بالمى (في تشرين الأول -اكتوير- 1744م)4» وهو إذ شعر بدنو 
أجله نذر على نفسه أن يتوجه إلى فلسطين لقمادة حملة صليبية إن 
هو نحا من الموت. وعندما غادرمرحلة الخطر» واستعاد عافيته» 
أخذ فى الإعداد لقيادة حملة صليدية جديدة . 

مها كان عليه الموقف » فقد كانت قيادة الحلات الصليبية في 


وف 


تلك الفترة هي هد ف القادة والملوك والمغامرينوالطامعين في جميع 
أناء أزوونا: وعلى هذا فقد بدأ «لويس» القديس بالإعداد ملته 
التي استمر تنظيمها وتجهيزها فترة ثلاث سنوات. وعندما انتبت 
الاستعدادات » غادر «لويس» باريس في ١١‏ آب - أغسطس - 
سلة م194م» وأيحر من «إيج مورتز» في ١٠‏ آب - أغسطس - 
برافقه عدد كبير من أمرائه وقادته» وقوات من كل أنحاء أوروبا. 
ووصل الأسطول الملكي إلى دلباسول» في قبرص يوم ١9‏ أيلول 
-سبتمبر- سنة 1948م . . وهناك توقفت القوات إعادة التتطيم 
والاستعداد للحرب ووضع مخططات الهجوم حق ١‏ أيارمابو- 
8م حبث أمكن عقد أسطول ضخم في دلماسول» يضم ١١٠١‏ 
سفينة ضخمة بالإضافة إلى عدد كبير من السفن الصغرى. وفي.؟م 
أيار سمايو-؛؟1م أيحر الأسطول من قبرص ليصل إلى سواحل 
مصر ف 3 حزيران -يوئميو- 6م 10 ه, 

كان السلطان «الصالحأبوب» قد أمضى الشتاء في الشام» وهو 
يتابع استعدادات الإفرنج » وينتظر هجومهم الذي كان من 
المنوقع حدوثه في الشام . وعندما توافرت المعلومات عن توجه 
الصليييين إلى مصر» رفع «الصالحأيوب» الحصار عن حمص» التي 
كان أمير حلب «الناصر بوسف» قد انتزعها من ابن عمه والأشرف 
مومسى» و أراد«الصالحأيوب» إعادتها لأميرها «الأشرف هوسى »» 
رلكن نزول الفرنج في مصر اضطره إلى رفع الحصار عن حمص» 
وعجل بالعودة إلىمصر» بعد أنأمر جبوشه بالشامأن تتبعه إليها. 

ولما كان السلطان «الصالحأيوب» قد وصل إلىمرحاة متقد 
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من العمر » وكان مرض (السل) قد أرهقه حتى لم يعد باستطاعته . 
مارسة القبادة المباشرة » فقد أمر وزيره المتقدم في العمر « فخر 
الدين» أن يتولى قيادة الجيش» وعهد إليه بمنع الفرنج من النزذول 
إلى البر » وأرسل إلى دمباط بات ضخمة من الذخائر وشحنها 
برجال قبماة «كنانة» وهم من البدو المشهورين بالشجاعة » واتخذ 
مقره في « أثمون طناح » التي تقم إلى الثعرق من الفرع الرئسي 
لنبر النيل . 

كانت قوات الصليبيين متفوقة بأعدادهاء حي ثكانت تضم 
وفقا لما تذكره بعضٍالمصادر نحوأ من تسعة وخمسينألفيرجل. 
واعتمد «لويس» على تفوقه » وأراد استؤار عامل المباغتة» فبدأ 
إنزال قواته على الفور. وبدأت معركة ضارية تكبد فيها المسامون 
خسائر فادحة اضطرتهم في نباية النهار إلى الإنسحاب» والتوجه 
إلىدمماط الت هممنعليها الذعر بعد تحربة الملةالصليدية السابقة- 
ولمالم تنمكن حاميتها من السيطرة على الموقف وإعاقة انسحاب 
السكان من المدينة» أصدر «فخر الدين»أوامره بالجلاء عن دمياط. 
وأحرقت المدينة وما تضمه من مستودعات حتى لا تقع في قبضة 
الأعداء . وفي صبيحة اليوم التالي (يوم > حزيران -يونيو-)؟ 
عام الصليبيون من المسيحيين الذين لزموا دورهم أن دمياط 
تجردتمنكلأسباب الدفاعفاجتازوا الجسر في موكبالانتصار 
إلىالمدينة. وتوقفت قوات الصلمبمينانتظاراً لانتهاء موممالفيضان 
الذي كان قد بدأ - من جبة - وانتظاراً لقدوم الإمدادات من 
فرنسا بقيادة أخي الملك الفونسو كونت « بواتو» » وتم توزيع 
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أحماء المدينة على القوى الحتلفة المشتركة في املة . 
أصيب العالم الإسلامي بالذعر نتيجة ضياع دمياط وسقوطبا 
في قبضة الصليببين . وأسرع السلطان المريض إلى تقديم العرض 
الذي قدمه أبوه «الكامل» قبل ثلاثين سنة وهو التنازل عن بيت 
المقدس مقابل الانسحاب من دمياط. ولكن هذا العرض / يلق 
من الملك «لويس» إلا الرفض . وفي تلك الأثناء كان السلطان 
«أبوب»قد أنز ل العقاب بالقادة المسؤو لينعنضماعالمدينة (دمياط ) 
فأمر بإعدام أمراء بني كنانة » ويعزل «فخرالدين» وكبار قادة 
المالسك. وأراد الماليك أن يقوموا يثورة داخل القصر» غير أن 
«فخرالدين» أعاقهم عن تحقبق هدفهم » وكانذلك سبباً فياستعادة 
مكانته لدى «السلطان أبوب» . 
وأخذت القوات في التدفق إلى المنصورة» والتىكان السلطان 

«الكامل» قد شيدها في الموضمالذي أحرز فيه انتصاره على احملة 
الصلمدية الخامسة . وأمر السلطان «أيوب» حمله في محفته إلى 
المنصورة حتى يشرف بنفسه على تنظيمم الجيش» وتحصين الدفاع. 
وانطلق البدو المشهورون في حرب العصابات يوبون الريف > 
وظلوا بزحفون حتى بلغوا أسوار دمياط » يقتلون كل فر ني 
يلتقون به خارج أسوارالمدينة. وتحتم على الملك«لويس» أن يقيم 
الحواجز» وأن حفر الختادق ماية معسكره . 

٠‏ وصلت قوات الدعم الفرنسية بقيادة الفونسو كونت «بواتو» 
(في ؛؟ تشرين الأول كتويوت م وف الوقت ذاته كانت 
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مياه النيل قد هبطت وأصبح بالإمكان استئناف التقدم في اتجاه 
القاهرة . وفي ١١‏ تشرين اذاي - نوثمير- 1844م خرج الجيش 
الصلمى من دمباط» وسلك الطريق المتجه جنوبا نحو المنصورة. 
وبقست بدساط حامية قوية فضلاً عن ا ملكوبطربرك بيت المقدس. 
ول تمض ثلاثة أيامعلى نذاب لمر عق توفي املك السلطان «الصالح 
أيوب» في المنصورة (يوم +7 تشرين الثاني - نوتمير- 1744م- 
1+ه). وهددت وفاتهالمسامين بكارثة خطيرة. إذ أنابنهالوحيد 
«توران شاه» كان يقيم بعيداً في إقليم الجزيرة حيث ينوب عن 
أببه في الحم . وم ينقذ مصر إلا السلطانة « شجرة الدر» التي 
منحت ثقتها إلى «جمالالدينحسن» الذي خضع البلاط لسلطانه» 
بقدر ما منحت ثقتها أيضاً إلى «فخرالدين». وأخفت خير وفاة 
زوجبا وزورت وثيقة تحملتوقيعه» وتقضي بتعيين«توران 
شاء» وليأ للعهد» وتعيين«فخر الدين» قائدأ عامأ للجيش ونائبأ 
للسلطان أثناء مرضه . 

عمل «فخر الدين» على الاحتفاظ بالقسم الأحبر من قواته 
خلف البحر الصغير الذي يتفرع عن الجرى الرئيسي لنهر النيل 
جنوبي المنصورة ويسير يجتاز دأ ثمونطناح؛ إلى يحيرة «المنزلة»» 
فيعزل بذلك ما يعر ف يجزيرة دمباط . وفي الوقت ذاته وجه 
«فخرالدين»مفارز من قواته للدفاع عن القنو ا تالكثيرة المتفرعة 

عن النبل» وقد نجح هؤلاء الفرسان في إيقاع الاضطراب بقوات 
الإفرنج عند اجتيازها لكل قناة من القنوات . وهكذا تقدم 
الملك «لويس» ببطء وحذر حتى اقترب من «فار سكور» حبث 
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دارت هعركة حاسية 2 كانون الأول ديسمار- 8م24 
انتصر فيها الفرنج » ثم بلغ الملك في ؛١‏ كانون الأول -ديسمبر 
إلى«البرمون». وى١‏ + كانون الأول عسكر الصلمسيون على ضفاف 
البحر الصغير تحاه المنصورة. وظل الجدشان ستة أسابييع يواجه 
أحدهها الآخر. وحدثت خلالهذه الفترة مموعة من الاشتباكات 
الثانوية » ما حاول فرسان المسامين توجمه ضربات إلى مؤخرة 
قوات الصلميمين الذين أحبطوا هذه الضريات . 

وفيتلك الأثناء أمرالملك «لويس»بإقامة جسر على المحر الصغير » 
غير أنه علىالرغم من تشييد أروقة مسقوفة لماية العمالوالصناع» 
فإنما لجأ إلمهالمصر يون من إلقاء القذائف سمنالشاطىءالمقابل- 
ولا سما النيزاز: الإغريقية» بلغ من الشدة والعنف ما دعا الفرنج 
إلى التخلي عن العمل. وتوقفالصليبدون حقى م شباط- فبراير- 
+6ك1ام حسث استخدموا الجواسيس لعبور البحر الصغير 5 وعلى 
الرغم من الأوامرالصارمة التى أصدرها الملك إلى أخمه الككونت 
«روبرت»الذيكان يقود المقدمة بعدمالتوغل بعد العبور» إلا أن 
الككونت «روبرت» خالف الآوامر واندفع بفرسانه إلى قلب 
معسككر المسامين الذين أخذتهم المباغتة فلم يتمكنوا من الوصول 
إل أسلحتهم. ولقي كثير سس قوات المس مين مصر عوم وعلى رأسهم 
القائد «فخر الدىن» ذاته» فتولى در كنالدين برس المندقداري» 
القيادة» وأعاد تنظيمالقوات بسرعة» ووضعالكائن عند تقاطع 
الشوارع » ثم أمر بفتح أبواب المدينة ٠.‏ واندفع الصليبيون حق 
إذا بلغوا وان القلعة انقضعليهم الماليك من الشوارع الجانبية. 
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وما ل تتمككن خيول الفرنج من الاستدارة في الشوارع الضيقة » 
فقد وقعت على الفور في فوضى واضطراب . فلم يفلت إلا عدد 
قليل من الفرسان بلغوا ضفافالنيل راجلين ول يلبئوا أن غرقوا 
في مباهه . واعتصم قائد المقدمة « روبرت » وحرسه في أحد 
الببوت » لكن الجند المصريين اقتحموا عليه محبأه وقتلوه مع 
حراسه . واستطاع بعضهم الفرار والوصول إلى الملك الذي كان 
قد أكل عملية العسور لبخبروه بما حدث في مديئة المنصورة . 
فأسرع الملك لتنظم الدفاع» ومجابهة قوات الماليك التي انطلقت 
من المنصورة بعد القضاء على قوا تالإفرنجفيها. واستمر الاشتباك 
على شاطيء النبر حت المساء دون أينتيجة» وبذلك تكونقوات 
الصليدبين قد نجحت في عملية المبور > ولكنهم لم يتمكنوا من 
مغادرته. وقام المسامون ,بجوم جديد في يوم١١‏ شباط- فبراير- 
ولكن الصليبيين نمحوا في إحباطه بعد أن تكبدوا خسائر 
جسيمة . وكان الملك « لويس » يتوقع قيام المصريين بثورة على 
قبادتهم » إلا أن ذلك لم يحدث » بل إن ما حدث قد جاء ليزيد 
من قدرتهم. فقد وصل«توران شاه» إلى مصر بعد أن بايعه أهل 

وفي 4؟ شاط -فبراير- ٠196م‏ وبعد أن تولى«تورانشاء» 
إدارة السلطة » أمر بإنشاء أسطول من السفن الخفيفة » ثم نقلها 
على ظبور الإبل إلى فروع النيل السفلى بمبمة اعتراض السفن 
الصلمدية. واستولىالمصريون على انين سفيثة للفرنج الواحدة بعد 
الأخرى . وحدث في ١4‏ آذار - مارس - أن فقد الصليبيون 


3 الظفر قطز(؛) 


قافلة مؤلفة من اثنين وثلاثين سفمئة بعد 5 تعر ضت هجوم واحد 

من قبل الأسطول المصري . وم يلبث أن تعرض الفرنج لخطر 
الجاعة » وأعقب الجاعة اندلاع المرض بين الصلمبيين 

أدرك الملك «لويس التأسع » ف بدابة شهر نيسان - إبريل- 
سنة كام > موه أنه لا بد أن يبذل كل ما في وسعه لي 
بخلص الجيش من المأزق الذي يحايبه وأن يتقبقر إلى دمياط . 
وأعد نفسه آخر الأمر لأن يدخل في مفاوضات مع المسامين » 
فرصل إلى « توران شاه» يعرض عليه أن يستيدل بدمياط بيت 
المقدس . غير أن الوقت قد فات» إذ عم المصريون كيف أضحى 
مركز « لويس » بالغ الحرج » فاما لم يلق عرض «١‏ لويس» سوى 
الرفض» دعا قادته للاجاع به لمناقشة أمر التراجعحق دمياط. 
ونظمت خطة الإنسحاب فتقرر نقل المرفى على السفن بطريق 
النيل » وأن يتخذ الأصحاء من الجند الطريق الذي سبق أرن 
سلكوه في قدومهم . 

وفي صبرحة يوم ه نيسان - إبريل - سنة 6للم. بدأت 
الرحلة الشاقة» فاتخذ الملك«لويس» مكانه في المؤخرة حق يشجع 
الجنود الذين شردوا عن الطريق . وإذ شهد المالمك بالمنصورة 
تحرك الفرنج » هضوا لمطاردج تهم » فاكتشفوا أن الفرنج جميعاً قد 
اجتازوا البحر الصغير » غير أن المهندسين أهملوا تدمير الجسر» 
فهرعوا إلى اجتياز البحر الصغير على هذا الجسر . ول يلبثوا أن 
أحاطوا بالفرنج من كل جانب. ومضى الموم الأول من المطاردة 
وإحكام الطوق على الفرنج » وفي اليوم الثاني سقط الملك مريضا 
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يحيث لم يتمكن من ركوب حصانه » فتم نقله إلى كوخ صغير 
بقرية «مبت الخول عبد الله» الواقعة إلى الشهال من « شر مساح». 

وحاول قادة الصلمسسن الاتصال بالسلطان « توران شاه » » 
وبينا كانت المفاوضات مستمرة للجلاء عن دمباط دون قبد أو 
شرط ارتفعصوت في المعسكر الصلمي يعلن قبولالملكبالاستسلام 
دون قبد أو شر ط . - يدون عل الملك ومن قبل أحد جواسيس 
المسامين على ما تزحمه المصادر الغربية ‏ فتم تطويق الجيش بأسره 
مع قبادته» وفي الوقت ذاته تم تطويق وأسر السفن التي كانت 
تحمل المرضى إلى دمباط . ونقل الملك إلى منزل بالمنصورة » كا 
ألقي بكبار القادة والبارونات في السجون . وفرضت على الملك 
غرامة قدرها خمسائة ألف ليرة تورناويه - أي ما يقابل مليون 
بيزنته - مقابل إطلاق سراحه . ىا فرضت على كل أمير فدية 
بحسب قدره ومكانته. وقضى الاتفاق بأن يتم تسلم دمباط امسامين 
بعد يومين ( أي في "٠‏ نيسان - إبريل ‏ سنة ٠180م)‏ وبقي 
الأسرى مع«توران شاه قي دقار سكور» حق يوم” أنارحمايوب 
سنة ٠1م‏ 0 

كانت الملكة « مرغريت » في دمياط تضع مولودها عندما 
بلغها نبأ تسلم جيش الفرنج واستسلامه » فأطلقت على ابنها امم 
«الحزين» "١‏ . وبلغها بعد ذلك نبأ استعداد الجنويين والبيازنة 
للجلاء عن دمباط » فأرسلت إلى قادتهم» واستدعتهم إلى غرفتها 


٠. سهعوعآ‎ )١( 


ه١‎ 


حتى ترجوم البقاء من أجل الاحتفاظ بورقة للمساومة من أجل 
إطلاق سراح الملك» وبذلت مبلغ ثلثائة وستي نألف ليرة لشسراء 
الأغذية والمواد التموينية من أجل بقاء الجبش» فوافق الجنويون 
والميازنة على البقاء . وعندما أصبح باستطاعتها السفر نصحما 
رحاها بالتوجه إلى عكا ‏ عبر البحر - فغادرت دمياط يرافقها 

شعر 2 توران شاه » بشدة وطأة الماليك وسيطرة زوج أبيه 
و شجرة الدر » فأراد تعمين قادته وأنصاره في السلطة بعد أن 
عرف زوال الخطر الصلبي. وأدر كت «شجرة الدر» ما سينتهي 
إلنه وضعها عندما يسيطر « توران شاه » على السلطة » كا أدرك 
قادة امالك ذلك» وعلى هذا أرسلت «شجرةالدر» إلى أنصار ها 
تستنفرهم . وبينا كان « توران شاه » ينبض من طعام الغذاء» 
انقض عليه قادة الماليك بقمادة «وسبرس البندقداري»» واستطاع 
« توران شاه » الهرب بعد أن أصابته بعض الجراح » وطارده 
« ببيرس » حت النهر» وهناك أجهز عليه . 

٠‏ ونصب الماليك«عزالدين ايبك» قائداً عاما(أتابك) للعساكر 
ووصياً على الغعرش 2 فتزوج من السلطانة الأرملة وشحرة الدر» 
التي تمثل الصفة الشرعمة في الحم . 

تسم قادة المسامين حصون دمياط يوم المعة ؟ أيار-مايو- 
م6 ودفع الملك نصف اأفدية فم إطلاق سراحه مع عدد 
من بارواته فأقلم إلى عكا حيث حملته سفينة صغيرة . وبقي 


ألف وأربعائة مقاتل في قيضة المسامين كرهائن إلى أن يتم 
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دفع النصف الثاني من الفدية . 

غضبت بلاد الشام لمصرع«توران شاه» في يوم ؟ أيار-مايو 
ونهض « الناصر يوسف » فقاد جيش حلب » بعد أن أخذ الببعة 
لنفسه» وبايعه أهل حمص» واستقبلته دمشق وبايعته بوم .ه تموز 
- بوليو- باعتباره حفيد «صلاح الدين». وتجدد الصراع بين 
دمشق والقاهرة . فسار جيش الشام إلى مصر » والتقى يحيش 
مصر الذي كان يقوده « ايبك » » وحدثت معركة حاسمة يوم ؟ 
شباط - فبراير- ١86١م‏ عند « العباسية » الواقعة على مسافة 
اثني عشر مبلآ إلى الشرق من مدينة « الزقازيق » الحالية . 
وانتصر جيش الشام في المرحلة الأولى من المعركة ولكن جيش 
مصر انتصر في النهاية . وتوقف القتال » إلا أن المهم في الأمر 
هو أن الصليبيين قد أفادوا من هذا الصراع للمساومة على إطلاق 
سراح أسراهم - القدامى منهم والمحدثون- ممن وقعوا في الأسر ' 
في معركة غزة وحملة دمباط . 

وني تلك الفترة كان الخليفة « المعتصم » يتابع الصراع » 
وأفزعه ما حدث من انشقاق في الجبهة الإسلامية خلال تلك 
الفترة التي كان فيها المفول - التتار- مددون العالم الإسلامي 
ب#جموعه » وأمكن إبرام الصلح في (نيسان-إبريل--سنة 1768م 
0ه ) على أساس الاعتراف ب «ايبك» سلطاناً على مصر» 
وله أن يضيف إلى سلطته ما يقع من فلسطين حق الجليل ثمالاً 
وحتى نهر الأردن من جبة الشرق . وعاد الهدوء لمسيطر على 


ون 


الاشتباكات الثانوية . 

وم قض سوى فترة قصيرة حتى أظهر الملك «لويس» رغبته 
في العودة إلى بلاده - فرنسا ‏ ولكنه عمل قبل رحمله على عقد 
معاهدة مع « الناصر يوسف » سلطان دمشقى لمدة سنتين وستة 
شهور وأربعينيومأ» تبدأ من١؟‏ شباط- فبراير-- سنة84؟1١م‏ > 
ورحب الملك«الناصر بو سف») هذه المعاهدة الى ضنت له تحذب 
خوض حرب كبيرة مع الفرنج في الوقت الذي أصبح فيه الخطر 
المغول جام على حدود بلاد المسامسن 5 


ب - الموقف على جبهة الصليبيين : 


ما إن انتبث معركة حطين واستولى «صلاح الدين الأيوبي» 
على بست المقدس» حتى ترددت أصداء هذا الحدث بأضعاف قوته 
في أوروبا . فقد انهار كل البناء الذي أقامه الغرب فوق أرض 
فلسطين بضربة واحدة . وانطلقت الوفود من مدينة صور التي 
أخذت على عاتقها جمع ثم ل الصليبيين لتنذرملوك الغرب بصورة 
شخصية با انتهى إليه وضع الفرنج . وكان ملك صقليا أول من 
استحاب للرعوة « فلسث حزيناً وارتدى الملادس الققية من 
الخمش والتمس مكانا اعتزل فمه لمدة أربعة أيام . ثم كتب إلى 
رفاقه الملوك يحثهم على الاشتراك في حرب صليبية ببنا تجهز 
لتوجيه حملة إلى الشرق في أسرع ما يتهيأ له من الوقت » وعقد 
صلحاً مع الإمبراطور البيزنطي لإزالة الخلاف فيا ببنها وتوحيد 
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جهودهما ضد المسامين» كا استدعى أمير البحر الصقلى وطلب إلبه 
العودة إلى البلاد استعداداً للحملة التالية . 

أما في روما » فقد مات البابا الهرم « ايربان الثالث » كمداً 
(في ٠١‏ تشرين الأول -اكتوبر- 11487م) وخلفه «جريغوري» 
الثامن الذي بادر على الفور إلى إرسال كتاب دوري إلى جمسع 
المؤمنين بالغرب « حقى يكفّر كل إنسان عن خطاياه... ووعد 
جميع الصليبيين بقدر وفير منغفرانالذنوب» فينبغي أن ينعموا 
بالحماة الأبدية في السهاء بينا تصير سلعتهم في الدنيا في حماية 
امقر المقدس 6 واختتم كتابه بالدعوة إل المبيام كل يوم جمعة لمدة 
خمس سنوات» والامتناع عنتناول اللحم يومي الأربعاء والسبت» 
الكرادلة. وتقرر أيضأ أن يتوجه من روما مبعوثون آخرون 
ليفرضوا على جميع أمراء العالم المسيحي الهدنة لمدةسبع سنوات. 


وم بعش البابا «جريغوري» الثامن لبشهد نتبجة جهوده» 
إد مات في « بيزا » يوم كانون الأول - ديسمبر- الام 
ول يمض على بابويته سوى شهرين فتم انتخاب أسقف«براينيست» 
بعد يومين باسم «كليمنت الثالث» . 

ونجحت وساطة روما في عقد صلح بين ملكي إنكلترا 
وفرنسا «هنريالثاني» و «فيلسب أغسطس» وذلك فيكانونالثاني 
-يناير-1188م4 وتوقفت الحرب المستمرة بين البلدين من أجل 
توجده الجهد لحرب المسامين . وأقسم عدد كبير من كبار النبلاء 


بالمملكتين - فرنسا وإنكلترا - على أن يصحبوا الملكتين . 
وتقرر أن يسير الجمشان معا. فاتخذ العساكرالفرنسيون الصليب 
الأحمر على أرديتهم» بينا اتخذ العساكر الإنكليز الصليب الأببض 
واختار الفامتكيون الصليب الآخضر. وللإنفاق على الجملة فرص 
الملكانضر انب خاصة» إذ اجتمع في نهاية شه ركانون الثاني يناير- 
سنة 114١م‏ مجلس الملك «هنري» في هلي مانز» وقرر أن تؤدى 
الضريبة المعروفة باسم « 'عشثر صلاح الدين » والتٍ تقدار بعشرة 
في المائة من ضريبة الدخل والأموال المنقولة . ويقتضي جبايتها 
من الرعايا املك «هنري» في كل من إنكلترا وفرنسا . 

إلا أن الحرب عادت فاندلعت بين إنكلترا وفرنسا في 
حزيران - يونيو 84١1م‏ وفي كانون الثاني يناير- 1145م > 
واستمر تالحرب قائمة رغمكل جهود الكنيسة والنبلاء حتى وفاة. 
ملك إنكلترا «هنري» الثاني في 5 تموز ‏ يوليو - 89١١م‏ * 
إذ عمل الملك « ريتشارد » على عقد صلح مع «فيليب أغسطس» 
وعاد إلى إنكلترا حيث تم تتويحه في أيلول _سبتمي 85١1م‏ 
ومضى في الاستعداد للحملة الصليبية » وإعادة تنظيم المملكة . 
ولكن الإنكليز م ينتظروا انتهاء هذه الاستعدادات > إذ انطلق 
أسطولإنكليزي صغير يسيره بحارة من لندن» فغادر نب رالتيمس 
في شهر آب ‏ أغسطس- سنة 1186م وبلغ البرتغال في الشهر 
التالي . وفي البرتغال وافقوا مثاما وافق مواطنوهم قبل أربعين 
سنة على أن يدخلوا موقتا فى خدمة ملك البرتغال . وبفضل 
مساعدتهم استطاع وسانكو» ‏ أو«سانتو» ‏ ملك البرتغال أن 


كه 


ينتزع من المسادين حصن «شلب» الواقع إلى الشرق من رأس 
القديس «فنسان» . وفىي ؟؟ أيلول ‏ سبتمبر ‏ اجتاز البحارة 
الإنكليز مضيق جب ل طارق ووصلوا إلى فلسطينمع سفندائمر كبة 
وفامكية 0 سلع عددها نحو خحمسائة سفمنة 

مضت ثلاثة أعو امعلى معركةحطين قبل أن تنتبي الاستعدادات 
للحملة الصليبية الثالثة» والتي أصبح من المقرر أن تضم في قبادتها 
بالإضافة إلىملي إنكلترا وفرنسا ‏ امبراطورألمانياهفريدريك 
بربروسة» وملك صقلبا . وقاد «فريدريك بريروسة» القوات 
الألمائية ‏ وتوجه بها براً من (راتيزبون) في ألمانيا (في أوائل أيار 
- ماي 1184م) وعبر نهر الدانوب عند بلغراد في +7 حزيران 
-يونيو ثم اجتاز البلقان في بطء شديد حتى وصلت «غالببولي» 
على الدردنيل في آذار ‏ مارس ‏ سنة ٠114م‏ » وعندما هبط 
الجيش الألماني الضخم سبل سلوقية في ٠١‏ حزيران -يونيو سنة 
م »؛ وأخذ ف عبور :هر «كالسكادنوس» سقط الامبراطور 
في النبر ومات قبل أن ينقذه حرسه . وكان ذلك سببا في تمزق 
الجيش الآلماني . أما بالنسبة لملك صقليا « وليم الثاني » فقد مات 
في ١4‏ تشرين الثاني - نوأصر» 84١١م‏ وحرم من مرافقة املة » 
وجاء بعده«تاتكرد» لمتولى قمادة قوا تصقليا وليشترك في الملة 
إلى جانب القوات الأوروبمة المشتركة . 


أخذت الإمدادات تصل من الغرب في بداية شهر أيلول 
سبتمبر- سنة 24114 فكان أول ما قدم منها أسطول ضخم 


لاه 


للدانيين والغريزيان » ونظراً لما اشتهر به يحارة هذا الأسطول من 
المبازة فقد كانلا بد من استخدامهم لا كال حلقة الحصار على المدينة 
من جبة البحر ( وكانت عكا ‏ هذه المدينة ‏ تخضع للحصار مند 
أن استولى علمها «صلاح الدين» في العام /41() وبعد بضعة 
يام » قدمت سفن من إيطاليا تقل وحدة من العساكر الفانكية 
والفرنسية. وعمل «صلاحالدين الأبوبي» على حشد قواته نجامة 
الموجة الجديدة » ودعم حامية عكا . وقد أمكن في ظروف 
مختلفة دعم هذه الحامية عن طريق البحر. كا أمكن ترمم الثغرات 
وإصلاح الأسوار التي دمرت في اهجوم السابق. واستمر الصراع 
المرير حولعكا ‏ رغم ما كان يتخلله من مظاهرالفروسية كتبادل 
التحية بين القادة» قبل كل معركة » وتبادل الحدايا في المناسبات 
والأعباد. وهكذا مضت 'شنة ٠114م‏ في شبه هدنة معاستمرار 
القتال بدون الوصول إلى الحسم . 

وني النهاية هبط ملك فرنسا «فيليب| غسطس» إلى المعسكر 
المسيحي أمام عكا في ٠١‏ نيسان -إبريل- سنة ١14١م‏ بنا قدم 
الملك«ريتشارد»ملك إنكلترا بعد سمعة أسابيع ونزل قرب صور 
مساء يوم ١‏ حزيران ‏ يونيو ‏ سنة ١114م‏ وبدأت على الفور 
الأعمال القتالية للحملة الصلمسة الثالثة . ٠‏ 


7 الحملة الصليبية الثالثة : 


الجهود التي بذلا «صلاح الدين» لإتقفاذ المدينة الصامدة » فقد 


مه 


استطاعت القوات الصليدية اقتحام المدينة يوم ١١‏ موز -يولبو- 
05م بعد حصار استمر أكثر من ثلاثة أعوام . وبدأت بعد 
ذلك لمفاوضات لتسلم الأسرى . وعد هذه المرحلة أعلن ملك 
فرنسا «قفملسب أغسطس» عن رغنته بالعودة إلى بلاده بعد أن 
أدى واجبه في الاستبلاء علىعكا» وتعهد بترك قواته في فلسطين. 
وتولى «ربتشارد» المفاوضات » وهو إذ عمد إلى الماطلة وأفاد من 
تأخر رد«صلاحالدين» على شروطه» قرر إجراء مذيحة في المسامين 
1 يوم٠م,‏ ا وألفي أسير من الذين 
بقوا على قمد الحماة من حامية عكا . توك ابنة عا كر» 
للقيام يهذه المجزرة » وقد حمدوا 0 
ولفيت زوجات الأسرى وأطفاهم مصرعهم إلى جوارم ٠‏ 
وم يبقوا على حياة أحد » سوى بعض الأعيان وبعض الرجال 
الأقوياء للإفادة منهم في أعمالالسخرة. وشهد المسامونالمرابطون 
5 أقرب المعاقل إلى عكا ما قد حدث » فاندفعوا لإنقاذ ذوهم» 
وعلى الرغم من أنهم ظلوا يقاتلون حت حلول الظلام » فإْم 
لم يستطيعوا الوصول إليوم . ولما انتبت المذيحة غادر الإنكليز 
البقعة بما تناثر عليها من الجثث المشوهة » وأضحى بوسع المسامين 
أن يقدموا للتعرف على شهدامم » ١‏ . 

ومضى «ريتشارد» بعد ذلك يقود قوات الصلمبيين في محاولة 


لاستعادة بيت المقدس 0 فغادر ع يوم اميس ١7‏ أب دا عتطمويت 


5 ١٠١-5١٠١ تاريخ الحروب الصليبية « رنسيان »> ع/5‎ )١( 
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4-0ه ه. في حينكان«صلاحالدين» يعسكر في« شفرعم » 
الست تنحم في الطريقين الرئيسبين الممتدين من الساحل » فستجه 
أحدهها إلى طبرية ودمشق بمنا يجحتاز الطريق الثاني الناصرة إلى 
بيت المقدس. غير أن «ريتشارد» سار إلى الجنوب والتزمالطريق 
الممتد على الساحل حيث يلقى جناحه المساية من قبل البحر 
والأنيناو ل. وسار«صلاحالدين» في خط مواز لتحرك الصلمسسين» 
وحاول اختبار موقع الممركة المقملة » رهم اخشاره على سهل 
«وأرسوف»» وهناك دارتالمعركة يوم أياول_سبتمبر-١1151م»‏ 
إلا أن قوات «صلاح الدين» م تحرز النصر» وكانت هذه النتيحة 
انتصاراً لملك «ريتشارد» والصليبيين الذين لم يتكبدوا فيها 
خسائر فادحة . 

استمرت العلاقات بعد ذلك بين المسامين و الصليسسين في تناوب 
بين الهدنة والحرب» وفي بذل الجهود لتسويات ساي ةطوالسنوات 
0١‏ 1148م إلى أن تمالتوقبع على معاهدة بين «صلاحالدين» 
و«ريتشارد» ف : أيلول سبثميرب 1191م لتضع الحد للحملة 
الصلبية الثالئة . وغادر «ريتشارد» فلسطين وتوفي بعد ذلك 
«صلاحالدين». وعاد التمزق بين الصليبيينللسيطرة علىالمالك 
التي تمت إقامتها في العالم الإسلامي . 

كان من أيرز الأعمال بعد ذلكحملة الصليبيينفي سنة 191١م‏ 
4ه والتي عرفت بامم «الملةالصليبية الألمانية» والتياستطاعت 
فرض سيطرتها على بيروت» ثم حاولت الوصول إلىبيت المقدس 
وبدأت عملياتها بإلقاء المصار على تبنين ( في شهر تشسرين الثاني 
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نوتميرت 51م) ف الجليل » ولكن الحامية الإسلامية مدت 
للحصار. وانتبتهذه العملية بالفشل» فانسحب الألمان» وتركوا 
في ببروت تنظيماً قتاليا جديداً عرف ,امم «الفرسان التيوتون» 
-على غرار فرسان الاستمارية والداوية وفي سنة 4م تلقت 
هذه القوة من ملك ألمانيا ومن المابا الاعتراف بها على أنها طائفة 
عسكرية . 
7 الحملة الصليبية الرابعة (تدمير الإمبراطورية البيزنطية): 
توفي المابا«غر يغوري» الثامن في سنة 94١1م‏ وخلفه في كرسي 
المابوية البابا «أنوسنت» الثالث الذي استبل حماته بالكتابة إلى 
بطريرك بِيِتالمقدس يطلب إلمه موافاته بتقرير مسهب عن مملكة 
الفرنج في فلسطين . كما بدأ جهوده لتوجيه المفاوضات مع 
الإممراطور البيزنطي «الكسيوس» الثالث في محاولة لتوحيد 
الكنيستين الشرقية والغربية . ووجه البايا «أنوسنت» الثالث 
أفضلدعاته إلى دول أوروبا وإماراتها من أجل الدعوة #لةصليبية 
جديدة . واختار لهذه المهمة «فولك نمللى» الرحالة الذي طالما 
سمى لإثارة حرب صليبية » وكان أكبر مبشر للبابا في فرنسا . 
واشتير وقولك» بان لا فى الآمراء .ومن الناليل عل :ذلك أنه 
طلب إلى الملك «ريتشارد» أن ينبذ كبرياءه ونهمه وشهوته . 
وبناء على طلب المابا طاف«فولك» بالملاد بحث أهل الريف 
على أن بتبعوا سادتهم إلى الحرب المقدسة. وفي الوقت ذاته كان 
«مارتن» رئيس دير 0 الجاسة في ألمانيا بمواعظه . 
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ولكن بالرغم عن ذلك ل يثر «فولك» و «مارتن» من الماسة 
الدينية ما أثاره دعاة الهلة الصليسة الأولى . على أن التحنسد فاق 
في النظام ما حدث في الملة الصلمسية الأولى » فأضحى قاصراً 
على اتباع الباروناتالذين وعدوا بالاشتراك في الحر بالصلسية. 
ولكن عدداً كبيراً من البارونات ل تحركبم التقوى مثاما أثارتهم 
الرغبة في حمازة أراضى جديدة . 

وكانت مشكلة قمادة هذه الحلة من المشاكل الصعمة » وتقرر 
ف النهاية انتخاب «يونيفاس مونتفيرات» لقبادة الصلسين 1 

وقدم «يونيفاس» إلى فرنسا في شهر آب ‏ أغسطس ‏ سنة 
3*١‏ والتقى في «سواسون» بكار زملائه الذين أقروا تعبينه 
قائد! للحدة (نظوا لمنا له عن علات منورفة بالقرقب إذ أن 
«دوليم» والد«يونيفاس»مات بالشرق) ومن فرنسا توجه إلىألمانيا 
ليقفي شهور الشتاء مع صديقه القدم «فيليب دو سوابيا» الذي 
أظهر اهتامه بمشاريع صديقه » على أن أكثر ما اهتم به أمور 
بيزنطة لا الشام. ذلك أن التمزقكان يسسطر على الأسرة الحاكمة 
البيزنطية» مما ساعد «الكسيوس» على تنظيم مؤامرة في البلاط 
البيزنطي خلمع بواسطتها أخاه وإسحاق» وابئه «الكسيوس» 
الصغير وألقى ,هما في السجن > وأعلن نفسه امبراطوراً بامم 
«الكسيوس الثالث» و لكن«الكسموؤس» الصغير استطاع الفرار 
من سجنه في نهاية سنة لام وغادر القسطنطينية » واتخد 
طريقه إلى بلاط أخته في المانيا زوجةدفيليب» دوق سوابيات. 
فأحسن«فيليب» استقماله» ثم قدمه إلى «يونمفاس مونتفيرات». 


57 


فتشاور الرجال الثلاثة معا» وأعرب «الكسبوس» عن رغبته في 
أن يظفر بعرش والده . وأبدى «فملمب» استعداده لمساعدته 
حتى تصير الامبراطورية الشرقية تابعة للإمبراطورية الغربية » 
وإذ صار تحت تصرف «يونبفاس» جيش صلبي ضخم » فقد وجد 
أن من مصلحته التوقف في القسطنطينية لتتويج «الكسيوس» 
الصغير إمبراطوراً لسسزنطة . 

وابتدأت المفاوضات بعد ذلك بمن الصلسين والمندقية من 
أجل عقد معاهدة يتم بموجبها قبامالبندقبة بإمداد الجلة الصليبية 
بالإمداد والمأؤن ما يكفي منها لمدة سنة ‏ ولقوة 465٠6٠‏ فارس 
عر حتوى بالإسافة إل«منيه من أضاء الفرمات: وده آلف 
راجل - وتبذلجمهوريةالمندقمة أيضا خمسمن سفمنة لمرافقة املة» 
ومقابل ذلك تحصل البندقبة على خمس وثمانين ألف قطعة فضية 
كلونية » وأن تحصل المندقية أيضا على نصف ما تفتحه الملة 
من الملاد ( ووافقت المندقية على هذه المعاهدة في 8 حزيران 
-يونيو سنة 07 17م-9وهه ه) وفي هذا الوقت كان الصليسون 
قد حشدوا فواتهم في جزيرة صغيرة اسمها «نيقولو دي لبدو» » 
غير أن جمهورية البندقية لن تقدمالسفن ما لم يتم الدفع علىالفور. 
وأخذ التجار البنادقة في الإلحاح على قادة الحلة الصليبية بدفع 
عاإياات عليوم من أموال » وهددونهم بقطع المؤن عنهم » 
ول يبق أما م قادة الحملة إلا الاذعان لما يطلبه حاكم البندقية 
الدوق «انريكو د اندولو» . 
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ومن المعروف أن الحرب ظلت سجالاً بين جمبورية البندقية . 
وملك اجر على امتداد عشرات السنين من أجل السيطرة على 
«دالماسبا»» وقد انتقلت منذ زمن قصير مدينتها الرئيسية«زارا» 
إلى حوزة المجريين» فجرى إخطار الصليببين بأنهم إذا اشتر كوا 
في حملة تمبمدية لاستعادة «زارا» فسوف تستأنف الحملة سيرها » ' 
وتؤجل تسوية الديون . ووافق قادة الحملة على هذا العرض . 
وأقلع الأسطول من البندقية في م تشرين الثاني - نوففير - سنة 
+ قبلغ «زارأ» بعد دومين . ول تلبث المديئة بعد أرن 
تعرضت لهجوم عنيف أن استسامت في ١6‏ تسر ين الثاني سنو فير 
فاستباحها العساكر . ثم نشب القتال بعد ثلاثة أيام بين البنادقة 
والصلمبيين أثناء اقتسامالغنيمة. غير أن السلام لم يلبث أنالتأم» 
واستقرت الحملة في«زارا» لقضاء فصل الشتاء . 

واكتفى البابا «أنوسنت الثالث» بإصدار أمر ينص على 
«أنه ينبغي ألا بحري الاعتداء على مسبحيين آخرين إلا إذا كانوا 
فعلاً يعوقون الحرب المقدسة » ولما كان المونانيون برتابون دائماً 
في نوابا البابا ويحبلون تعقبدات السياسات الغربية فإنه تراءى 
لهم أن ما أصدره البابا من قرار هزيل يعتبر دلملآ على أنه كان 
ورا كل المؤامزة::. ٠‏ 

مهها كان عليه الموقف > فقد توجبت الملة الصلسية إلى 
القسطنطينية » ووصلتها في ؛7 حزيران ‏ يونبو ‏ ٠157م‏ حت 
ه. وأمكن تنصيب الامبراطور « الكسيوس » الصغير» 
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ولككنهذا لم يكن قادراً على الوفاء بالالتذاماتالتي تعبد بتقديها» 
وبدأت الأمور في الاضطراب إلى أن قامت ثورة قادها جند 
البندقية . وتعرضت القسطنطينية لنبب لا مثيلله في التاريخ. 
إذ ظلت المدينة العظيمة تسعة قرون عاصة للعالم المسبحي . 
فزخرت بما تخلف عن بلاد المونان القديمة من الأعمال الفنية » 
وحفلتبا أجر اهصناعباالمهرة من الروائع. وعر ف جند البتدقية 
قيمةهذهالأشياء»فاستولوا علىكلما وصلت إليهأيدهم من الكنوز 
ونقلوها إلى مدينتهم فزبوا 5 المسادين والكنائس والقصور 8 
أما الفرنسيون والفامتكيون فتسلطت عليهم الشهوة للتدمير» 
ينتزعون كل ما يتلألا ويامع» ويدمرون كل مام يستطيعوا حمله. 
ول يتريثوا إلا لييقتلوا أو ينهبوا أو يقتحموا مستودعاتالنبيذ 
لينتشوا منها. ولويفلتمنالتخريب الآديرةوالككنائس والمكتبات”١)‏ 

)١(‏ وصف مؤرخ لاتيني : 757-763 .م.م - 668 ةأهمطن) 25غم1/16 
ما تعرضت له القسط: لقسطنطينية فذكر ما بل: «حدث في كنيسة القديسة «صوفية» 
ذاتها أن جرت مشاهدة العساكرالسكارى يمزقون الستائر الحريرية ويحطمون 
الأواني الفضية الكبيرة » ويدوسون بأقدامهم الكتب المقدسة والأيقونات . 
وبمنا كانوا يتناولون الشراب في أواني المذبحمبتهجين تريعتعاهرة على كرمي 
المطريرك وأخذت تردد أغنية فرنسمة بذيئة. وتعرضت الراهبات للاغتصاب 
في أديرتهن. ول تحر التفرقة بين القصور والأكواخ فيا تعرضت له من الهجوم 
والتدمير . وأخذ الجرحى من النساء والأطفال يلفظون أنفاسهم في الشوارع. 
وظلت مناظر النبب وسفك الدماء المريعة مستمرة ثلاثة أيام » حتى أضحت 
المديئة الضخمة الميلة شديبة بسوق اللحوم . إن المسامين لأكثر منهم رحمة». 

(تاريخ الحروب الصليبية /؟؟) 


ه الظفر قطز(ه ) 


وتقرر تقسم المدينة على الطوائف المشتركة باملة. ولم تصلالقوات 
إلى بلاد المسامين . 
م الحملة الصليبية الخامسة (حملات الأطفال) : 

لقد كان من المتوقع في المناخ الذي صنعته الكئيسة أن تصبح 
الدعوة للحرب الصليدية هي سمة العصر وزيّه-مودة- وفي سنة 
م ظبر صبيراع في فرنسا لا يتجاوزالثانيةعشرة م نحمره» 
واسمه «ستيفن» وتولىالدعوة للحرب الصليبية. وأخذ في التجول 
عبر الأقاليم» وأمكن له حشد أكثر من ثلاثين ألف طفل» سار 
بهم إلى مارسيليا حقى ينشق” البحر ويستمرون في طريقهم إلى 
فلسطين » ولكن البحر لم ينشق” كما حدث مع موسى ينه » 
فتقدم تاجران من تحار مارسيليا امم أحدهما «هيو الصُلب» 
واسم الآخر «وليم الخنزير» وأخذا على عاتقها نقل الأطفال إلى 
فلسطين. وم يعد بعد ذلك هناك من يعرف ما انتهى إليه مصير 
الأطفال . ولكن بعض الشواهد تشير إلى أن التاجرين قد عملا 
عل بم الأطفال فى ممتر والكزائن : 

وفي ألمانبا ظهر طفلآخر اسمه«نقولا» وتولىالدعوة» وحشد 
الأطفال وتوجه بهم إلى إيطاليا حبث تم توزيعهم على جمهورية 
البندقية والمدن الإيطالية الأخرى . وعاد من استطاع منهم إلى 
بلاده . ولكن أحداً لم يصل إلى فلسطين . 

الع هذه النتائج الحيبة للآمال فلا زال المابا«انوسنت» 
الثالث يعتقد أن بإمكانه توجيه حملة صلمبية جديدة » فقرر عقد 
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جمع كبير الكنيسة: في روما - في سنة 6لام - ووجه الدعاة 
للتحريض من أجل حملة صلببية وعقد مجلس «اللاتيران» في سنة 
م.. وتقرر دعم الإمارات الصليبية في فلسطين ( وتوجيه 
الحلة في حزيران -يونيو- 18117م) . وم يعش البابا «انوسنت» 
ليشهد نتيجة جبوده » إذ توفي في ١١‏ تموز - يولبو- 5١11م‏ 
وتم انتخاب الكار دينال«سافيللي» بأسم البايأههونوريوس» الثالث. 
وبدأ هذا عهده بمتابعة ما بدأ به سلفه ... ول تلق عملية التبشير 
للحربالصليدية استجابةطببة مثلما لقيته في بلاد الرانالسفلى» 
وفيصيف٠191م‏ وصل إلىصةلما جماعات من الفر سا نالفرنسيين. 
كا وصل جيش ملك المجريين إلى «سمالاتو» في «دالماسيا» في آب 
أغسطس- 1819م ولق به فيها «ليوبولد» دوق «اوستريا» 
يحيشه. ووصلت اللة في النهاية إلى عكا في (54 نيسان -إبريل- 
م )وسار تالملة إلىمصر» تنفيذاً لمقررات مع «اللاتيران» 
البي جعلت مصر هي هدف الملة. وقامالملك «الكامل» بالتعامل 
مع هذه احملة . 

فترت حماسة الغفرب للحروب الصليبية » وجاء فشل حملة 
الملك «لويس القديس» ( التاسع) على مصر ليبرهن على أن مد 
الصليبية قد انتهى . وأصبح القلق يبمن على ملوك الغرب في ' 
موضوع بقاء تلك المملكة التي أقاموها في قلب العام الإسلامي» 
وعلى هذا فقد أخذ البحث عن حلفاء يمكن لهم إكمال ما عجز 
الوزدم عل كه .. 

وفي هذه الفترة كانت قوة المفول ‏ التتار- في التعاظم» 


5/ 


واجتذبت إليها أنظار الطامعين في القضاء على العالم الإسلامي . 
وبدأت الاتصال بين مسيحبي المغرب ووثنبي المسرق . 


4 الاتصاللات مع التتار (الصليبيون والتتار) : 

كان البابا «انوسنت الرابع» "١١‏ أول من بذل جهوده لإنقاذ 
العالم المسيحي ‏ على ما يزحمه ‏ عن طريق التحالف مع المفول» 
وأرسل في سنة ه؛9١م‏ ح 4ه سفارتين إلىمنغوليا - حيث 
بلاط الخان الكبير ‏ فغادرت السفارة الأولى برئاسة الراهب 
الفرنسيسكانى « يوحنا يمان دل كاريمنى » مدينة لبون في شهر 
سان - إريل ددن تلك النشاا. .وبمد أن مضنت ةعس 
شبوا فياجتياز روسبا وسهولآميا الوسطى» وصلت إلىالمعسكر 
الامبراطوري في«سيرا أوردو» الواقع قرب«قراقورم» في آب 


: انوسنت (52186) +1220668 اسم حمله عدد من الباباوات‎ )١( 
)م١١؛8-1١١٠١ انوسنت الأول (+0٠4107-14م) انوسنت القفاني (من‎ 
انوسنت الثالث (المابا من سئة م+9١1١1-١95م) وهو المعروف بدوره في‎ 
مجابية ملك فرنسا «فيليب أغسطس» وجابهة ملك إنكلترا «جان بلا أرض»‎ 
وهو الذي تولى البادأة في اخملة الصليبية الرابعة . انوسنت الرابع (البايا من‎ 
م) وانوسنت‎ 1١1 سنة 884-1784 ١م) ثم انوسنتالخامس(المايا في عام7‎ 
السادس ( البابا من ؟ ه5١ إلى ؟55١م) انوسنت السايع ( البايا من سنة‎ 
)م١4955-1١+مو -14.5م )انوسنت القامن ( بايا من سئة‎ 4 
-١5+ + انوسنت التاسع (بايا سنة (وهام) انوسنت العاشر (المايا من سنة‎ 
)انوسنت الحادي عشر (البايا من سنة 15848-5م)انوسلت‎ 6 
الثاني عشر (بايا من سنة لوححر-..ءلوم) انوسئت الثالث عشر (يابا من‎ 
؟لاام).‎ 4-١ سنة وو0ا‎ 
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-أغسطس- سنة 1745م. وكانوصولالسفارة في وقتمناسب 
توافى مع انعقاد المجلس «فوريلتاي» الذي انتخب« كبوك» خاناً 
كييراً . وأحسن «كموك» استقبال رسول البابا » نظراً لكثرة 
عدد المسيحيين د » غير أنه حمنا قرأ 
رسالة البابا التي يطلب فيها أن يعتنق المسيحية » كتب رداً عليها 
ل إن اا ات ادي العليا وأن يقدم عليه مع 
سائر أمراء الغرب لمحلفوا يمين التبعبة . ولما عاد «يوحنا ببان 
دل كاربيني» إلى الجلس البابوي في نهاية سنة ا4؟١م.‏ قدم إلى 
البابا وانوسنت الراسع» مع هذه الرسالة المحسبة للآمال تقريراً 
مفصلاً أشار فيه إلى أن المغول ‏ يخرجوا إلا للغزو والفتح . 


م يحبط هذا الفشل من عزعة البابا «انوسنت الرابع» فعمل 
على تشكمل سفارة جديدة» وعسّنلرئاستها الراه بالدوممننكاني 
«اسكلين اللومباردي» . وغادرت هذه السفارة المقر المابوي بعد 
فترة قصيرة من عودة السغارة الأول » فاجتازت سوريا والتقت 
في «تبريز» بالقائد المغ ولي« بجو » في شهرأيار - مايو- سنة1141م. 


وعلى الرغم من أن «اسكلين» قد وجد في «ببجو» رجلا يمبل 
إلى العدوان والحجوم ‏ إلا أن «ببجو» أظهبر استعداده لمناقشة 
قبام تحالف ضد الأبوببين . وجعل أساس خطته القيام بالحجوم 
ا 2 
مسامي الشام عنه عله ., وأرسل «ببجو» مرافقمين هما هإبك» 
د ليصحما «اسكلين» في عودته إلى روما . ومع أنه 
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م يككن لهذين الرسولين سلطات السفراء المفوضين » فإن الآمال 
نتعشت من جديد في الغرب . 

ومككث هذان الرسولان نحو سنة عند البايا » ثم حدث في 
تشرينالثاني-نوفمير- م ١1م»‏ أن أخطرا بأن يعودا إلى«بيجو» 
يقد أن حر الإعراب جا عن الأسف بأنه لم يطرأ شيء جديد 
على التحالف . 

كانت قبرص هي منطقة الحشد لكل القوات الصليبية قبل 
توجهها إلى بلاد المسامين » وتصادف أثناء إقامة ملك فرنسا 
«لويس التاسع» في قبرص > أن وصل إلى نبقوسيا في شهر تشرين 
الثاني - نومير سنة 844١م‏ مبعوثان نسطوريان وهماهمرقص» 
و «داوود» أرسلها القائد المغول «الجبببداي» يحملان رسالة 
خاصة تؤكد عطف المغول على المسبحية . فأعرب «لويس» عن 
اغتباطه وبادر بإرسالبعثة مؤلفة من رهبان دوممنمكانينبرئاسة 
«أندرو لونغجممو» وأخبهاللذين يتحدثانالعربية. وحم ل الأخّوان 
معه| كنيسة متذقلة تعتير هدية تليق ب «الخان» س حديث العهد 
باعتناق المسيحية - مع ما يلزم مذيحها من التوابع الدينية » 
فضلاً عن هدايا أخرى دنوية . 

وغادرت البعئة جزيرة قبرص في كاذون الثاني -يناير- سنة 
4م قاصدة معسكر «الجيبيداي» الذي أرسل البعثة إلى 
منغوليا. وعندما وصلت إلى «قراقورم» تبين لها أن الامبراطور 
«كبوك» قد مات » وأن أرملته «أغول فايميش» تولت الوصاية 
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على العرش» فاستقملت البعثة يحفاوة بالفة . على أن المشاكل التي 
ل ل 
»> وبارغم ماحد الرملة من السابية» إل أن الاك 
«لويس» لا زال يأمل في أن يتحقق التحالف مع المغول . 
وتوجه الملك «لويس» بعدئذ محملته إلى مصر» وخرج منها 
مهزوما » فعاوده الأمل بالعثور على حلفاء يضطلعون - بالوكالة 
عنه - بأعماء الحرب الصليدية ضد المسامين . لا سوا وقد ظهر 
للملك «لويس» أنه لم يعد هناك ثمة أمل في قدوم حملة صليبية 
جديدة من أوروبا . إذ أن «هنري الثالث» ملك إنكلترا الذي 
سبق أن وعد بالإئتراك مع عدد كبير من رعاياه في حملة صليبية 
في ريع مننة لم6 أقنع البابا بأن يسمح له بإرجاء أية حجملة» 
ورفض أشقاء الملك ولويس» إرسال مساعدة من فرنسا . 
واشتدت ثائرة الرأي العام في فرنسا»غير أنه م يكن يخدوعاء 
فحينا وصل أول نبأ عن كارثة المنصورة » اجتاح البلاد حعركة 
جنونية للرعاع المؤلفين من الفلاحين والعال الذين أطلقوا على 
أنفسهم اسم «الرعاة» "١١‏ » وتولى قيادتهم قائد اتخذ لنفسه لقماً 
غريبا هو «سمد المجر» وأخذوا يعقدون اجتاعات » اتهموا فيها 
علنا المابا وأكليروسه » ونذروا بأنجم سوف ينجدون املك 
المسبحي. وبذلت هم الملكة الوصية «بلانش» تأييدها أر ل الآمنة 


٠ 22910112211 )١( 


فى 


غيرأنه وقع بينهم من الاضطراب والخللما قضى بضرورة عهم . 
أما النبلاء الفرنسون فقنعوا بما وجهوه من تاسبحات مريرة إلى 
البابا» الذي 1: ثر الدعوة إلى حملة صلمدية لقتال أنصار الإمبراطور 
من المسيحمين » على أن يبعث بمساعدة إلى أولئك الذين يقاتلون 
المسامين . ومضت «بلانش» إلى أبعد من ذلك » فصادرت أملاك 
كل تابع استجاب لنداء البابا«انوسنت الرابع» للاشتراك في حملة 
صليبية لقتالالملك« كنراد» سنة ١8٠١م»‏ غير أنه م يكن بوسعها 
أو بوسع مستشاريها أن يحرؤوا على إرسال حملة إلى الشسرق . 


وإذ سعى الملك «لويس» لالتاس حلفاء أجانب دخل مع 
الإسماعيلية(الحشيشية)في أشد ما تكو نالعلاقات ودأ وصداقة. 
إذ حدث بعد فشل الملة في دمياط أن أرسل زعم «الحشيشية» 
في الشام إلى عكا يطلب من«لويس» أن يؤديله مالا مقابل التزام 
«الحشيشية» الحياد . غير أنه أزعحه ما أعطاه الملك لرسله من 
إجابة حاسمة بحضور مقدمي الطوائف الدينية العسكرية . 

والواقع أن طائفة الإسماعيلية قد طلمت بصفة خاصة أن 
تتحلل من الالتزام بدفع جزية للاستبارية . على أن السفارة 
الإسماعملية التالية كانت أكثر تواضعا > إذ حملت معبا إلى الملك 
الهدايا الفائقة » وطلبت إقامة تحالف وثيق بينها . 


09 لما يعلمه الملك «لويس» ' فن التدارة لني 7 
وال ويف 0 للاتفاق 0 عقد ما 30 


رف 


واستهوى «بيف البريتوني» محتوى المكتبة التي امتلكبا 
الإسماعيلية في «مصياف» . إذ عثر فمها على موعظة من وسفر 
الأخبار» وجبها السيد المسيح إى«القديس بطرس»» الذي يعتير 
وفقا لما ذكره رجال مذهب الإسماعملية تحسبداً آخر ل «هابيل» 
و «نوح» و «إبراهم» . وتم بيلها إبرام معاهدة للدفاع المشترك . 
علىأن أهم ما كان يطمح«لويس»لتحقيقه من الناحيةالدبلوماسية 
هو أن يظفر بصداقة المغفول ألد عدو للاساعيلية 


وحدث في بداية سنة «ه1م. أن وصل إلى عكا تقرير يفبد 
يأن أحد أمراء المفول ‏ وهو سارتاق بن باطو - قد تحول إلى 
المسحية © فبادر «لويس» إلى إرسال راهبين دومشكاننين هما 
«ولم روبروق» و «بارثولوميو الكريموني» كبا يحثا الآمير المغولي 
على النهو ضلمساعدة إخوانه المسحمين في ام غيرأنهم يكن 
لأميرصغير من ن السلطات ما مجعله يعقد حالفة تعتبر بالغة الأحمية. 


ولما وصل «ولم روبروق» إلى بلاط الخان الكبير » في الآيام 
الأخيرة من سلنة لو 1ام» صادف حكومة تختلف اختلافاً كميراً 
عن تلك التي سسق أن احتفلت ب «أندرو لونغ جيموء المبعوث 
السابق لملك «لويس» . فحينا مات «كيوك بن أ و كيتاي » سنة 
ممع قامت أرملته «أوغولقيميش» بالوصاية :على أبنائها الصغار 
«قوشو» و «نقو» و «قوغو» غير أنها م تكن تصلح للحم وما من 
أحد من أبنائا كانيشر بكفاءة قبادية عالية. وظبرتمعارضة 
قوية ضد وصاية «قيميش» فانعقد الجلس الوطني «القوريلتاي» 


وف 


وانتخب«منكويخاناً كبيراً في أول تموز-يولمو- سنة 1801م. 
ودارت رحى معارك خرج منبا «منكو» وأخوته «قسلاي» 
و «هولاكو» و «أريقبوقاء منتصر ين . وإذ تولى« منكو»العرش» 
أحما ا مفولسياستهم التو سعية» وعاد كبارالأمراء إلىحكوماتهم 
إذ صارت الأقالم السرقية موكولة إلى «قببلاي» ثاني 0 
«منكو»» فنبض لفتحالصينبكل ما توافر له من نشاط وما اتخذه 
من أساليب وطرق . وتحول «قبيلاي» إلى البوذية » واتسمت 
حروبه ومعاملته للمغلوبين على أمرهم بالرفق والإنسانية . أما 
«منكو» فقد بقي مع شقيقه الأصغر «أريق بوقاء» في «قراقورم» 
بنغوليا للإشرافعلىضبط هذهالإمبراطورية المترامية الأطراف. 
أما ورثة «جغتاي» في تركستان » فشرعوا في القيام بمحاولات 
تمهيدية لمد سلطانهم إلى الهند عبر «هضية البامير» . ونقل«باطو» 
-نائب«الخان» في الغرب- مقره إلىالروافد السفلى لنهر«الفولغا» 
حتى يسيطر على أتباعه الأمراء في روسيا . وأنشأ بتلك الجهات 
«الخانية» التي أطلق عليها المؤلفون المسامون الم لجان والتي 
اشتبرت عند المفول والروس باسم «القبيلة الذهبية» 0 . أما 
حكومة فارس فانتقلت إلى بد«هو لاكو» - ثالث أخوة متكورت 
فأضحت جهود المغول الرئيسية موجهة إلى طرف فارس وطرف 
«قبيلاي» ف الشرق . 

وهكذا بدأ تسفارة«روبروق»مبمتها وسط صراعات التتار 


. 601068 110506 القبملة الذهبية‎ )١( 
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الداخلية » فقد اجتاز «رويروق» في سفره عاصة «باطو» على 
نهر الفولغا » حمث التقى ب «سارتاق نن باطو» الذي اشتهر ميله 
للمسمحمين على الر عَم من أنه ' يكن مسيحيا > فبعث به «ياطو» 
إلى منغوليا . وتولت الحككومة الإنفاق عليه في سفره على امتداد 
الطريق التشارى الطويل ...وعبات له أسات الراتعة والآمن في 
الطريق الموحش حمث كانك تفئ أناما يأ قلبا-دون المتورعق 
دار واحدة. ثموصل في نهاية كانونالأول-ديسمبر- سنة 176١م‏ 
إلى معسكر «الخان» الكبير الذي يقع على مسافة يضعة أمبال 
إلى الجنوب من «قراقورم». فمثل بين يدي «منكو» في (غكانون 
الثاني - يناير- سنة 24١1م‏ -نرههه)» وم يليث أن ارتل مع 
البلاط إلى «قراقورم» . فألفى الحكومة المغولية قد عزمت فعلاآً 
على مهاحمة المسامين في غربى آسيا » وأنها على استعداد ناقشة ما 
يصماتخاده من 3دابير مشتركة. على أنه اعترض ذلك عقمة م متسر 
التغلب علها » ذلك أن«الخانالكيير» لا يقبل مطلقا أن يكون 
في العالم سمد سواه . وكانت سياسته الخارجية بسسطة جد » 
فأصدقاؤه يعتيرون أتباعاً له . وأما أعداؤه فيحب إبادتهم أو 
| إخضاعبم حتى يكونوا أتباعا له . 

وتلقى «وليم روبروق» وعداً صادقا بأن ينال دعما كبيراً 
طالما قدم أمراء الصليبية الولاء لسيد العالم . على أن ملك فرنسا 
لا يستطيع التذاوهن عل أعناسن همذ الشرط . وغادر «وليم 
روبروق قراقورم في شهر آب -أغسطس- منة 884١م‏ بعد أن 
أدرك مثاما أدرك كثير ون من السفراء الذين جاؤُوا بعده إلىيلاط 


7 


ملوك أقاصيآسيا ‏ أن ملو كالشرق لا يفقهو نتقالمد الديلوماسية 
الغربية الملتوية أو مادا المعقدة. فارتحلراجعا إلى بلاط «باطو» 
بعد أرن اخترق آسيا الوسطى . ومن ثم اجتاز القوقاز وبلاد 
السلاجقة بالأناضول إلى أرمينيا ومنها إلى عكا 


ً_ الأرمن والتتار : 


كانت ملكة الأرمن بقلقيليا أول الإمارات المجاورة للبحر 
الأسضالمتوسط والق أدر كت أهمية التعاون عالمفول . والممروف 
أن الأرمن شهدوا في اههام بالغ ما أصاب الجيش السلجوق المسلم 
من هزيعة مدمرة في (سنة 1 19م-41م) أما ماخملة المغولية التى 
فادها اسن ولاج الأقاليم . فصار بوسعهم تقدير ما نكون عله 
جيش الامبراطور من قوة لا سديل إلىمقاومتها. ولهذا عململك 
أرمينيا «هيثوم» كتاباً إلى «ببجو» في سنة 1717م يفيض بالولاء 
والاحترام . غير أن المغول انسحبوا وَقَتَعْذْ» واسترد« كيخسرو» 
ما فقده من أراضيه بيلادالأناضول» وأخذ من جديد في الضغط على 
أرمينيا. ويساعد الأمير الأرمنيالثائر وقسطنطين سيد لامبرون». 
وقدر «هيثوم» أن المفول - التتار- سوف يعودون > وأنه 
سوف يكون هم أهمية كبرى وقيمة ثميئة بالنسبة للعالم المسييحي 
في بلاد الشام بصورة عامة وله بصفة خاصة . فأرسل في سنة 
49م أخاه «الكندسطيل سمباد» في سفارة إلى بلاط «الخان» 
الكمير . فوصل «سمباد» إلى «قراقورم» قبيل وفاة « كيوك» في 
سذة 11م. واستقمله وكوك حفاوة بالغة » ولما - بأن 
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دهيثوم» مستعد لآن يعتبر نفسه من أتباع «الخان الكبير»» وعد 
بأن يبذل للأرمن المساعدة اللازمة لاسترداد ما انتزعه السلاجقة 
من المدن. ورجع وسمباد» يحمل تقليداً من «الخانالكمير» يكفل 
سلامة ممتلكات «هيثوم» بأن تولى عرش المفول «دخان» آخر قوي 
توجه إلى «قراقورم» . وكانت «قراقورم» قد أصبحت في تلك 
الفترة مرمكز نشاط الدبلوماسية في العالم » فحينا وصل إليها 
«وليم روبروق» سفير الملك«لويس» التاسع سنة املك الثقى 
هناك بسفارات من قبل الامبراطوراليوناني» ومنعند ملك لمي » 
ومن جهة الخليفة العبامي » ومن قبل السلطان السلجوقي» كما 
صادف أمراء من الجزيرة الشامية و كردستان وروسيا. وجميعهم 
يقفون في خدمة «الخان الكير» . وظبر له أنه كان لامسيحيين 
النساطرة أقوى نفوذ ديني » وحباهم «منكو» بعطف خاص >» 
تخليداً لذكرى أمه «سور جقتاي» . كا كانت الامبراطورة 
«كوتوكتاي» وكثيرات من زوجاته الأخريات على الملهب 
النسطوري أيضا )١‏ 00 


)١(‏ يظبر أن نشر المذهب النسطوري في بلاط «الخان» كان سياسيا أكثر 
منه دينياً» ويظهر ذلك من موقف سفير الملك «لويس» التاسع إلى بلاط الخان 
«ولم روبروق» والذيأعلن « ارتباعه لما كان عليه رجالالكنئيسة - النساطرة- 
من الجهل والانغماس في المباذل » فلم تزد صلواتهم على فحور السكارى» وشهد 
في يوم من أيامالآحاد الامبراطورة تترنح عند عودتها منالقداس. وكاما ساءت 
أموره نزع إلى إلقاء اللوم على ما وقع من تنافس في هذه الهيئة الملحدة ». 

(تاريخ الحروب الصليبية +/١٠١5ه)‏ 
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ووصل إلى «قراقورم» ملك أرميشا «هيثوم» عقب رحيل 
«ولممروبروق». وقدم من تلقاء نفسه على أنه تايع للخان الكبير . 
وحاز حظوة خاصة عنده » نظراً لأن سائر الزائرن الأحانب » 
إما كانوا أقاع جرىاستدعاوّهم برغم إرادتهم» وإما كانرا مثلين 
الوك أظهروا حر صهم على اسّقلالهم . قفي حفل الاستقبالالر سمي 
الذي أقامه له ومنكو» في ١"‏ أياول - سبتميرب سنة 1884م 
منحه الخان وثيقة تكفل لشخصه وملكته السلامة» وعدمانتهاك 
حرمتها. وجرت معاملته على أنه كبير مستشاري«الخان)»المسبحمين 
في كل ما يتعلق بأمور غرب آسيا . ووعده «منكو» يأن دعفي 
كل الكنائس المسيحية والأديرة من الضرائئب. وصرح أن أخاء 
«هولاكو» الذي استقر في فارس » قد تلقى الأوامر بالاستملاء 
على بغداد وتدمير سلطان الخلافة . وتعبد بأنه إذا تعاونت معه 
كل القوىالمسيحمة فسوف يعمد إلىالمسحمين بيت المقدسذاتها. 


وغادر «هيثوم» قراقورم في أول تشسرين الثاني - نوفير 
سنة 14م مثقلا بالهدايا » ومتبحاً بما تكللت به حهوده من 
نجاح . وارتحل عائداً إلى بلاده وقد سلك طريق تركستان - 
فارس > حمث يذل ل «هولاكو» مظاهر الاحترام » ثم عاد إلى 
أرمينيا ف شهر وز - يولبو- التالل (سنة هلم ع 8موه). 


٠ 5 0 4 0‏ واء هس ٠‏ 
سدم وك 4 كدر ه 2 وأن هدة والخاضشة «( رعم تمعمتها وللخان» 2 


إلا أنها ستخرج في الوقت المناسب من يد السلطة المرحزية في 
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منغوليا . ويؤكد ذلك ما كان يفكر به ملك فرنسا «القديس, 
لويس» بأن المغول سوف يصمحون أيناء أوفياء لكنيسة روما » 
نماقد يحرزه المغول من انتصار سمفيد العام المسبحي في ججموعه . 
أما الفرنج بالمسرق العربي والذين أدر كوا اتحاه «الخان الكبير» 
نحو الأمراء المسيحيين فإنهم كانوا يفضلون التعامل مع المسابين 
الذين عرفوهم بدلاً من التعامل مع هذا العنصر الغريب الهمجي 
المتغطرس والقادم من الصحارى النائية» والذي كان سجله في 
شرق أوروبا حافلاً بالمذابح . 


على أن حاولة «هيثوم» لإقامة تحالف مسيحي كبير لمساعدة 
المغول لقبت قبولاً حسنا من المسحيين الذي نأعلنوا انحيازهم إليه 
وفي طليعتهم «وهمند» أمير أنطاكبة الذي خضع لنفود صبره 
«هيثوم» . أما الفرنج بآسا فالتزموا الحياد . 


ظبر واضحا أن العالمالإسلامي قد بات مهدداً يخطر لم يعرفه 
من قبل . فرؤلاء المغول - التتار - قوة لا تعرف غير الإبادة 
والتدمير »؛ وهي قوة تتفوق بوحدة قمادتها وبشدة بأس مقاتلمها 
في حين كانت الحروب الصلبدية قد استنزفت قدراً غير يسير من 
قدراته القتالمة علاوة على تلك الانقسامات الداخلية الت أضعفت 
القدر 588 ا ةو العمرو حون اننا وا شارك 
سوى الاستسلام أو يجاببة خطر الإبادة . وكان من المحال على 
الإنسان المسلم الاستسلام » فكان لا بد من بجامية خطر التدمير. 
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وصحيح أن جيش التتار فد أصبح وهو يسيطر على مساحات 
واسعة من بلاد المسامين » وضم إلبه أيضاً جموعات كبيرة منهم 
ما يحعل خطر استئصال المسامين صعباً إن لم يكن من المحال تحقيقه . 
إلا أن ذلك لا يعني الانقاص من خطر القضاء على الكما نالسبامي 
لدولة المسامين . 


وقد يكون منالضسروري تكوين فكرة عنهذه القوةالطاغية 
التي ظهرت على مسرح الوجود لتبدد بإزالة الإسلام والقضاء على 
المسامين . والتي استطاعت في الواقع التأثير على مستقبلهم تأثيراً 
غير قليل » ولكنها ‏ تحقق أهدافها الكاملة بالرغم ما توفر لها 
من التفوق المادي . 


الف صا الشَان 


المغول والمسلمون (عبنجالوت) 


5 المغفول والتتار. 

5 المغول في القوقاز وفي أورو!ا . 
ع5 هولاكو يقود الحرب ٠.‏ 

أ من بغداد إلى دمثى . 

ه- الوضع الخاص قمل عين حالوت . 
المظفر قطز - وعين جالوت . 
7 ما يعد عين جالوت (الثأر) , 


١م‏ الظفر قطز(>) 


«إن اتساع مسرح العملئات» وحركمة 
القطاعات الواسعة والاستخدامالأريب 
لاساغتة » جعلت معار كالتثار-_المغول- 
إن / تتفوق علمها 2(". 


(الكاتب العسكري البريطاني ليدل هارت) 


1-- المغول والتتار: 

كثيراً ما تستخدم تسمية«المغول »كاسم مرادف لامم «التتار» » 
وفي الواقع فالمفول والتثتار فرعان متابزان لأصل واحد . وقد 
يكون من الضروري معرفة هذا التايز من خلال العودة لنشأة 
إمبراطورية المغول التي أسسها شاب مغولي اسمه «تبموجين» » 
وعرف في التاريخ بعدئذ باسم «وجنكيز خان» والذي ولد في سنة 
م - أي قبل عشر بن سنة من استرداد «صلاح الدين» بيت 
المقدس لامساين . وكان والد «تيموجين» زعم مغول اسمه 
ويس وكاي» ووالدته «هويلون» وقد ولد ف موضع على شاطيء 
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نهر «أونون» في شمالي شرق آسما. وم يككنالمغول في تلك الفترة 
أكثر من جموعة من القبائل الضاربة في أعالي نهر «آمور» التي 
تعيش في حرب دائّة بينهم وبين جير انهمالنازلين إلى الشرقىمنهم 
وهم التثار- . والمعروف أن «كابل خان» جد «يسوكاي» 
نظم هذه القبائل في حلف ضعيف ل يلبث أن تمزق بعد وفاته » 
مما ساعد إمبراطور الصين الشالية دكين» على توطمد سلطته في 
كل الماطقة . ولم يرث «يسوكاي» إلا شطرأ صغيرأ من الحلف 
القديم » غير أنه زاد في سلطانه وذبوع شهرته » ما أنزله من 
الهزيمة ببعض قبائل التتار وإخضاعها . وما حدث من تدخله 
في أمور «خحان الكرايث» الذي يعتبر أعظم جيرانه المباشرين 
مدنية . و«الكرايث» شعب شبه بدوي» ينتمي إلى أصل تركي» 
استقر بالأقاليم الواقعة حول نهر «أورخون» في أقصى أطراف 
منغولما الحالية . 

وفي أو ائل القرن الحادي عشر تحول ملكهم ومعظم رعاياه 
إلى الديانة المسبحية ‏ على المذهب النسطوري - وأدى تحول 
«الكرايث )إلى المسمحمة أن أضحوا على اتصالبالترك «الأويغور»» 
الذين كان بينهم عدد كبير من النساطرة . وسبق للأويغور أن 
أقاموا حضارة مستقرة في موطنهم في وادي «تهر التاريخ» 
ومنخفض «طورفان» » وابتكروا أبحدية للغة التركية استندت 
إلى الحروف السريانية. وفي الأزمنة المتقدمة سادت بينهم الديانة 
المانوية » على أن المانويين نزعوا تحت تأثير الصمنيين إلى أن يتحولوا 
إلى البودية . 
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ومع أن سلطان «الأويغور» أخذ في التداعي» فإن مدنيتهم 
امتدت إلى «الكرايث» و «النايمان» نظراً لأن بلاد «الأويغور» 
تقع بين هذين الشعبين التر كيين . 

وعندما مات «كورياكوس» ابن «مبرحوزخان» - خان 
الكرايث ل ف سنة ٠11١م‏ صادف أبنه «طغفرل» بعض العقبات 
في الاستحواذ على ملكه نتيجة معارضة أخوته وأعمامه. على أنه 
ظفر بحروبه علىأخوته وأقاريه وذلك بفضل مساعدة«يسوكاي» 
الذي صار أخا له يحم ما تعاهدا عليه وأقسما من يْين . فهيأت 
هذه الصداقة ل «ديسوكاي» مكانة رفمعة ببن زعماء المغول » غير 
أنه مات قبل أن يستقر «خانا أعظمء للمغول . إذ دس له السم 
بعض التتار الرحل الذينكان يشار كهم طعام العشاء» وم يتجاوز 
ابنه الأكبر «تيمو جين» أو «جنكيز خان» وقتذاك التاسعة من عمره. 
على أن ما اسشتبرت به «هويلون» أرملة«يسوكاي» من ن الكفاءة هو 
الذي حفظ لابنها «تمموجمن» قدراً من السلطان على قبائل أببه. 

وأمفى «تسموجمن »طفولة عاصفة إذ برهن على كفاءتهالقمادية 
منذ كان صغيراً . فلم تكن تأخذه رحمة بمنافسيه ولا رأفة حق 
لو كانوا من أقربائه وأسرته . 

ففي أثناء الحرو بالتٍ ظفر فيها بالسيادة على المفول وقع لفترة 
من الزمن أسيراً ف أيدي قبيلة «تايحيوت» ا أن «بؤركة» التي 
تزوجها وهو في السابعة عشرة من عمره » ظلت بضعة شهور في 
أسر «الترك المر كمت» النازلمنعند يحيرة«بايكال»» وهذا حامت 
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الشكوك حول شرعمة بنوة ولدها الأكبر «جوجي» الذي تمت 
ولادته أثناء أسرها » على أن توالي انتصارات«تيموجين» يرجع 
إلى حد كير إلى تحالفه مع «طغرل» خان الكرايث الكبير» 
الذي بلغ من محبته له أنه اعتبره «تيموجين» والداً له » وقد 
ساعده «طغرل» في حروبه مع المر كيت , 

وحوالىي سنة 18944١م‏ تم اخشيار «تمموجين» ملكا أو خاناً 
على جميع المفول» واتخذ اسم «وجنكيز» أي «القوي» . ولم يليث 
أن تلى ذلك اعتراف امبراطور الصين« كين» د وحنكيز خان»» 
على أنه «خانا أعظم» على المفول» وظفر بتحالفه مناهضة التتار 
الذرن كانوا .بددون حدود الصين . وأدت حرب خاطفة إلى 
خضوع التتار لح «وجنكيز خان». ولما جرىطرد«طفر ل خان» 
من عرش الكرايث سنة 1م كان «جنكيز خان» هو الذي 
أعاده لحك © م انحاز وجنكيز خان» بقواته سنة 99١١م‏ إلى 
«طغرل خان» فأنزل اللمزعة ب «النامان الترك» . 

واستمر «جنكيز خان» في إخضاع «الترك النايمان» ولم تمض 
سوى سئوات قليلة حتى فرض «حجنكيز خان» سبطرته على كل 
القبائلالنازلة ببن حوض نهر «التاريم» ونبر«أمور» وسور الصين 
العظيم . وأصبح بالإمكان بعد ذلك عقد بجلس أو «قوريلتاي» 
لكل زعماء القبائل التابعة له في سنة ١١١م»‏ وعلى شاطيء نهر 
«اونون» حمث أعلن موافقته على ما اتخذه «جنكيز خان» من 
اللقبالملي. كا أعلن أنه ينبغي أن تعرف كل أقوامه في جموعها 
باسم «المغول» ٠‏ 
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وانصرف «جنكيز خان» لتنظيم امبراطوريته التي تألفت 
من جموعة القبائل التي لم يحاول التدخل في شونا الداخلية » 
وكل ما فعله هو أنه فرض أسرته المعروفة باسم «التن اوروك» 
أي«القبيلة الذهبية». وأقام حكومة مر كزية يسبطرعليها رجال 
حاشيته وأصدقاؤهانحاصون» وجعل للعشائر الحرة أعداداً كبيرة 
من الأرقاء الذين اتخذهم من القبائل التي قاومته ثم قبرها» ومنح 
أقارية:وأضدقاءه الألر ف من الأرقاء . ففي «القوريلتاي» الذي 
انمقد سنة لم6 بذل لكل من أمه وهو بيلون» وأخيه 
«تيموجيه» أو«تشين» عشرة آلاف أسرة ملكا له» وجعل لكل 
من أبنائه الصغار خمس أو ست آلاف أسرة . أما القبائل أو 
المدن التي خضعت له دون قتال » فإنه م يتدخل في أمرها بل 
تركها وشأنها» طالما احترمت قوانينه ثقبلة الوطأة » وأدتجماة 
الضرائب ما طلمه من أتاوة باهظة . 

وأصدر«جنكيز خان» جموعة القوانين المعروفة في التاريخ 
باسم«الياسة» أو «الياساك» و التي نسختكل ما سبق من قوانين 
العرف في«الاستبس»» وذلك بهدفربط الأقاليم بعضها ببعض. 
وقد صدرت «الياسة» مجزأة طوال حككه وحددت ما للقبائل 
وزعمامًا من حقوىوامشيازات» مع تحديد ما هو مقرر «للخان» 
من شروط الخدم ةالعسكرية وغيرها من الخدماتوقواعد نظام 
الضرائب» فضلاً عن مبادىء القانون الجنائي والمدني والتجاري. 

وم يككد م جنكيز خان» ينظم إدارة امبراطوريته حق شرع 
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في توسبع حدودها . فقد أضحى لديه جيش ضخم أولى اهتاما 
كميراً لتنظممه . إذ إن كل أفراد القبيلة الذين يتراوح عمرهم بين 
الرابعة عششرة سنة والستين سنة يلتزمون,الخدمة العسكرية وفقاً 
للعرف اللمغولي والتري. وم تكن حملا تالصيد في كل شتاء لامداد 
الجيش واليلاط باللحوم » أكثر من مناورات لتدريب المقاتلين 
بصورة مستمرة. وكانت القبائل تؤلف جبشا من الفرسانوالرماة 
والرماحة الذين يستخدمون الخيولالسريعة العدو» ودرجالرجال 
والفرسان منذ الولادة على ممارسة الحماة القاسية والقيام بأسفار 
بعمدة عبر الصحاري» وليسلديهم إلا قدر قليل من الزاد والماء. 
وكان هذا الارتباط بينسرعة الحركة والنظام والأعداد الضخمة 
هو الطابع المميز لجيش المغول . 

استطاع «جنكيز خان» أرن يستثمر التناقضات في الدول 
امجاورة له » فسبطر على مملكة « كين» في ثمال الصين وخم إليه 
منشوريا واعترفت كوريا بسمادته . وأصيح باستطاعته التوجه 
نحو الجنوب الغربي لتركيز الجهد ضد دولة المسامين التي وصلت 
خلال تلك الفترة إلى أو قوتبا سياد و عه خراررم كام 1 
وكانهذا قد نظ الدولة كو ارزمية يحمث باتت تند من كردستان 
والخليج العرببي حتى نحر «آدال» وهضمة «بامير» وهر «السند» . 
وم يكن «حمد خوارزم شاه» بالرجل الذي يتسامح مع منافس 
بتهدده : 

ورغم تماد لالسفارات بمن «جنكيز خان» و «حمد خوارزم 
شاه»» إلا أن «جنكيز خان» أخذ في استثارة منافسه» وطلب 
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«جنكيز خان» - باعتباره خاناً على الشعوب التركمة المفولية - 
إلى الأمير الخوارزمي أن يعتبره سيدا عليه . 

وحدث في سنة 1814م أن ارتحلت من منغوليا قافلة كبيرة 
من التجار المسامين وبرفقتهم مائة من المفول تقرر إرسالهم في 
سفارة خاصة إلى الملاط المغولي» فاما بلغت القافلة مدينة «اوترار» 
الواقعة على :هر «سيحون» -في أملاك حمد خوارزم شاه- أجهز 
حاكم «أوترار» على المسافرين وسلب بضاعتهم التي جرى حمل 
نصفها إلى «حمد خوارزم شاه» » وأصبحت الظروف:مبمأة أمام 
«جنكيزخان» للنبوض وقتال الخوارزمية. وكان ذلك مشروعاً 
بالغ الخطورة . إذ كان بوسع «حمد خوارزم شاه أرن نزج في 
مدان القتال نصف ملون رجل. كا أن «وجنكيز خان» سسقاتل 
على مسافة تبعد ألف ممل عن بلاده 3 


غادر الجيش المغولي المكون من مائتي ألف مقاتل بقيادة 
«جنكيز خان» معسكره عند نهر «أرتيش» في أواخر صيف 
سنة (1715م-515 ه). وانفم إلمهأثناء سيره نحو الغر ب أتباعه 
من الملوك . 

ولما كان «هحمد خوارزم شاه» مجهل المكان الذي سموجه منه 
المغولضربتهم » فقد حمل على تقسيم جيشه بينخط نهر «سيحون» 
وممرات «فرغانة»» واحتفظ بالكتاة الرئيسية من جيشه في المدن 
الحامة بإقلبى ما وراء النهر أمثال «يخارى» و «ممرقند» . 
وتوجه الجيش المفوليمباشرة نحو الحوض الآأوسط لنهر«سحون»» 
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فاجتاز النبر عند «اوترار» وتولت قوة من الجيش المغولي حصار 
المدئئة الذي ابحم قترغ عر قصيزة» فق خين فيط فم هن اليش 
ليسير مع النهر بهدف مباجمة الجيش الخوارزمي على ضفتي نهر 
«وسمحوث») . وتوحهت قوة ثالئة من الجيش ندا مع النهر لقطع 
الطريق على الجيش الخوارزمي في «فرغانة» . 

وزحف «جنكيز خان» بقواته الأساسية على «خارى» 
قوصلها 5 شهر شباط -فبراير- سنة ١117م‏ حت جه. فبادر 
السكان المدندون على الفور بفتح أبوايها له. على أن الترك المرايطين 
بالقلعة ظلوا يقاومون بضعة أنام » ثم لقوا مصرعبهم عن آخرهم 
مع الأئمة المسامين الذين وقفوا 0 جانبهم في القتال . ثم تحرك 
«وحنكيز خان» من مخارى إلى «سمرقند» بينا انسحب «حمصد 
خوارزم شاء» إلى عاصيته في «اورجنده» قرب «خيوه» 
على :بر «جبحون». وإذ لمق ب. «جنكيزخان» أبناؤه في سمرقند 
بعد أن استولوا على« أوترار»» بادرت الحاميةالتر كمة في سم ر قند 
إلى التسليم على الفور » فأمر «جنكيز خان» بإبادتهم جميماً 
وحاولت فئّة من سكان سمرقند المقاومة» غير أن المغول أبادوها 
أيضاً . وبعث «جنكيز خان. أبناءه لفتح «اورجنده» ولكن 
حامية المدينة دافعت بعناد ولم تتمكن قواتالمفول من اقتحامها 

#الأنبية شبور عديدة . 

وأثناء ذلك تمكن «جحمد خوارزم شاه» من التسلل والخروج 

إلى خراسان ومنها إلى جزيرة صغيرة داخل بحر قزوين حبث 


5 


قفى نحمه هناك في كانون الأول مويو ابه م. 
وخلال ذلك كان «جلال الدين بن همد خوارزم شاه» قد لحق 
بالجيش الخوارزمي في «فرغانة»» م تقهقر إلى أففانستان فانزل 
هزيمة ساحقة بالجيش المغولي الذي تم إرساله لقهره وتدميرجيشه 
وذلك في «بيروان» الواقعة إلى الشمال من جبال «هندوكوش». 

أن «وجنكيز خان» فعبر نهر «جمحون» »2 واجتاز «بلسخ» 
الى خضعت له فأبقى عليها » ومنها توجه إلى «باميان» في قلب 
جبال «هندوكوش» وامتنع الحصن عليه» وفي أثناء الحصار لقي 
مصرعه حفيده «موتو جين» أحبالناس إلمه» فاما سقطت المدينة 
عنوة » م يبق على قبد الحباة أحداً من سكانها . 

وفي تلك الأثناء كان ابنه «تولوي» وصهره«تو قشتار» يقاتلان 
في أقصى الغرب فاستوليا على مدينة «مرو» التي لم يبق على قيد 
الحياة من سكانا الذكور سوى أربعمائة من الصناع المهرة . 
ثم سقطت «نيسابور» حيث لقي مصرعه «نو قشتار» وتعرضت 
لنفس المصير الذي تعرضت له «مرو» » حمث أشرفت زوجة 
دتو قشتار» - أرملته - بنفسها على عملية الذبح والإبادة . 
وتقرر إرسال الصناع من المدينتين - نيسابور ومرو- 
إلى منغوليا . 

وواصل «جنكيز خان» في خريف سنة لامك ووو 
سيره مخترقا أفغانستا نل بهاجمة «جلالالدين» . فحاصره على ضفق 
نبر السند. وتحطم الجيش اطواز روي فى مور كام الوطيس 
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دارت في 4 تشرين الثاني - نوثمير - سنة م24 واستطاع 
«جلال الدين» النحاة بعد أن اجتاز نهر السند » فالتجأ إلى ملك 
«دفي» » أما أطفاله فوقعوا في أيدي «جتنكيز خان» الذي أمر 
بذنحهم 5 

أمضى « جنكيز خان» مدة سنة تقريساً ف أفقائيتان» وغلال 
هذه الفترة ردت مدينة «هرأة» التى استسامت للغزاة دون مقاومة 
ثم حفزتها المظالم للتمره - لا:سيا بعد انتصار «جلال الدين» على 
المغول في «بيروان» وظل الجيشالمغول يحاصرها شهوراً عديدة» 
فاما سقطت في بد المغول في حزيران - يونيو - سنة 1711م - 
دارت مذيحة رهيبة في كلسكاها الذين يبلغ عددهم مئات الألرف» 
واستمرالقتال أسبوعاً. أما المدن التى دمرت والأراضي الت خلت 
من النبات» فتولى إدارتها رجال من المفول يدعمهم جند كاف 
من المغول لإخضاع السكان . 
ثم عاد «جنكيز خان» إلى إقلم ما وراء النبر » الذي كان 
يقل خراباً عن الجهات الأخرى» فنصب على إقليم ما وراء النبر 
حاماً خوارزميا اسمه«مسءود يلواج»وجعل إلىجانبه مستشارين 
من المقول ليراقبوه. وأرفل وحمود يلواج» والد «مسعود» ليحك 
«يكين» » وكان هدفه من ذلك اجتذاب «مسعود» حت يزيد في 
درعية :ولاقه لد 

وعبر وجنكيزخان» :بره سيحون» مرة أخرى قي ربع سنة 
*117ام. وأخذ يسير في بطء حقى يلغ نهر «أرتيش» في صيف 
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سنة 1م24 ثم وصل في الرببعالتالي إلى موطنه على نهر «تولا». 
ولما عاد وجنكيز خان» بحوشه إلى منغولما» غادر وجلا لالدن» 
قراوز طا سما اءاق المتن» فالنفت مولة يقا) سيو شل أبن 
ولقي «جلالالدين» ترحمبا كبيراً في فارس على أنه يطل المقاومة 
ضد المغول » ول تحل سنة 6م حى صارت له السيطرة على 
الحضبة الفارسية وأذربيجان. وفي سنة ام ح 97م غدت 
له السمادة على يغداد . 

وإذ أخذت ملكة وجلا لالدين خوارزمشاه» تهدد الأبوبيين» 
فقد صارت عاملاً بالغ الآهية في سياسة الفرنج بالشام » غير أن 
المسبحيين بأقصى الشمال لم يلقوا في «جلال الدين» ما يرجونه » 
إذ أنه أغار سنة ه99 ١م‏ على بلاد«الكرج» وطور أعماله القتالية 
بعد الانتصار على جيش «الكرج» حستى استولى على «تفليس» 
عاصمة بلاد «الكرج» » وأضاف إلى ملكته جمسع وادي نهر 
«كور» . وأضحت مملكة «الكرج» قاصرة على أملاكبا الواقعة 
على المحر الأسود » فلم تعد بالغة القيمة باعتبارها المعقل الواقع 
في الشال الشسرقي للعالم المسبحي »2 وباعتبارها دولة تستطيم أن 
تتحدى المسامين ف آسيا الصغرى . 

توفي « جنكيز خان» في سنة 591١م‏ - 4؟.ه . وترك 
|مبراطورية واسعة تمتد من كوريا حنتى فارس - إيران - ومن 
أفحيط الهندي إلى سهول سيبيريا المتجمدة . وتّيزت فتوحاته 
بتجردها من الهدف - اللهم إلا هدف التدمير والنبب - ؟ أنه 
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م يحفل أبداً بحياة البشر وم متم بمصائيهم وآلامهم . فقد هلك 
في حرويه ملايين الآبرياء من سكان المدن. وشهد ملايين الفلاحين 
حقو لهم وبساتيهم تتعرض للدمار والخراب» فقامتإمبراطوريته 
على بؤس الناس وشْقامُم وتعاستهم . 
5 المفول في القوقاز وفي أوروبا: 

وقد لا تكون لغزوات المفول في القوقاز وأوروبا علاقة 
مباشرة فها تعرضله المسامون على أيدي المغول -النتار-. ولكن 
من الفترورى إلقاء نظره خاطفة عل هذء القروات. إذ أنها تير 
لسوت اله فؤلاء البرايرة . بقدر ما تبرز أيضً خصائص 
قواتالمامينو صمودها في مواجبة القوة الطاغية وعدماستسلامها 
لمنطق القوة المدمرة أو استراتيجية الرعب . في الوقت الذي 
م تنمككن فبه قوة ‏ في عام القرون الوسطى - من إبراز هذه 
الفضائل الحربية . 

سقت الإشارة إلى ذلك الجيش الذي أرسله وجنكيز خان» 
لمطاردة «حمد خوارزم شاه» في سنة ١87١م‏ بقمادة وسبوتاي» 
و«جبب». ولكنهذا الجيش / يتمكن من تحقيق واجبه المباشر 
حيث نكن وحمد خوارزم شاه» من النجاة واللجوء إلى اند . 
فتابع القائدان «سبوتاي» و «جيب» زحفه| في اتجاه الغرب ٠‏ - 
وقاما في بداية سنة ١111م‏ بالاستملاء على مدينة «الري» 
-الواقعة قرب مدينة طبر انحالياً- ثم سقطت في أيده) مدينة 
دقم» وم يفلت أحد من سكانها من القتل . وحل هذا المصير ذاته 
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بمدينتي «قزوين» و «زنجان» » أما «ههمذان» فخضعت فى الوقت 
الداسي قنتعا هلين مق الإقاذة رمد ار أقرا قذية بافظة:. 
واسطاع أمير «أذر بيجان» أن بدرأ ا هجوم على «تيريز» با بذله 
من الأموال » وتحاوزه المغول في شاط فبراير- سد الام 
لمواحمة بلاد الكرج حمث عملوا على تدمير جدش الكرج بعد 
معركة حاسمة - عند« خناني» جنوبي«تفليس» - ول ينهض هذا 
الجيش بعد ذلك أبداً. غير أن الغزاة البرايرة استداروا راجعين 
نحو الجذوب لتأديب «همذان» التي تمردت على طاعتهم © وفي 
طريقهم دمروا «مراغة» في أذربيجان ونجبوها » ثم دمروا 
همذان وأبادوا أهلها . وتوقفوا في ثمال غربى فارس لقضاء ما 
بقي من السنة . ثم توجهوا من جديد إلى الشهال في أوائل سنة 
5 > وبعد أن استباحوا الأقاليم الشرقية من بلاد الكرج 
وأتزلوا الشزعة بالقرات التي توجبت لوقف تقدمهم » مضوا في 
سمرهم على امتداد شاطيء ء بحر قزوين» فاجتازوا دروب قزوبن» 
واتحهوا نحو بلاد «القبحاق »الواقعة بين هري «الفولغا»و«الدون». 
فأسرع «القبجاق» إلى التحالف مع القبائل النازلة شماني جبال 
القوقاز من «اللان» و «اللكز . غير أنه لما عرض «سدوتاي» 
و«جمسب» على القسلتين نصيياً من الغنممة لم تند تتدخلا حننا سدق 
المغول قوات القوقازيين . 
وكان «اللان» و«اللكز» يأملان في ل يتحالفوا مع الروس 

حق ينهضوا لمساعدتهم عندما ظهر أن المغول 0 لقتالهم 

تعد فراغهم من لقوقازين 1 
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وقام الروس بحشد جيش ضخم قاده أمراء «كييف» 
و «جاليش» و«شرنمخوف» وو«سمولنسك» ولكن المغول نجحوا 
في تحطيم هذا الجيش على ضفق 0 «كلكا» قرب تحر« زوف». 
ول يتابع القائدان المفولياناستؤار انتصارهماء بل توجها إلى بلاد 
القرم » فدمرا ونهبا الحطة التي أقامها الجنويون في «صو لدايا» » 
ثم انطلقا إلى الشرق ول يتوقفا إلا ريا يدمران جيشا ل «يلغار» 
-كاما وينهبان بلادهم . ثم لحقا ب «جنكيز خان» مرة أخرى 
في أوائل سنة #«#9١م‏ عند نهر سبحون . وكانت هذه الغزوات 
ذات أهة كبرى للمغول إذ أنها كانت بمثابة غزوات استطلاعية 
اكتسب قادة المفول من خلالها خبرات قتالبة جمدة ومعرفة 
يحغرافية المناطق الحتلفة علاوة على ما خلفته من رعب في وسط 
الشعوب التى تعرضت لهجماتهم . 

وعاش العام فترة من الهدوء في أعقاب موت «جنكيزخان» 
ريما أعبد تنظيم أمور الإمبراطورية » إلا أنه م تمض أكثر من 
سنتينحق بدأ التحرك الجديد لسحقثورة« كين» في ثمالالصين. 
وأخذ الإمبراطورالجديدهاو كيتاي» في التطلع إلىآ فاق جديدة. 


ظهر جيش مغولي ضخم في بلاد فارس بقمادة« شور ماجان» 
مع بداية سنة "الام ح وروم ) وأفاد هذا الجيش من مناخ 
الرعب الذي تركته الحجمة السابقة فتقدم بدون مقاومة من 
خراسان إلى أذربيجان . وهرب «جلال الدين خوارزم شاه » 
ول يلبث أن توفي في كردستان » في وسط ظروف غامضة » 
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وتمزق الجيش الوارزمي مزق مؤل] » والتحق بعواصم البلاد 
الإسلامية . وأضاف القائد المغولي «شورماجان» كل ثمال فارس 
وأذربيجان إلى الأمبراطورية المفولية » وظل يحم هذا الإقليم 
من سنة 171١م‏ حتى سلة 1141م من معسكره في «موقان» 
قرب بحر قزوين . ثم أغار «شورماجان» على بلاد الكرج 
واستولى على الشطر الشرق منها. وفي سنة 4١م‏ عقدت 
ملكة الكرج إتفاقاً مع قائد المغول اعترفت فهه بتبعيتها على أن 
يكون لاينها من بعدها كل مملكة الكرج يحكها تحت السمادة 
اللغولية . ا 

احتشد جيش مغوليٍ ضخم في رببع سنة 8١م‏ شمالي بحر 
وآدال» بقيادة«باطو بن جاجي» الذي ثملت أملاكه تل كالسهوب. 
وصحب «باطو» أخوته وأربعة من أبناء أعمامه م وكبوك» 
و «قاذن» ولدا الخان الأكبر «اوكيتاي» و «بابدار نْ جغتاي » 
و «مونك بن تولوي» »2 أما القائد الشيخ «سبوتاي» فكان رئيسا 
لآركات حرب الخش : 

ولما فرغ الجيش المغولي من قمع القمائلالتركية النازلة على نهر 
الفولغا» زحف إلى اليلاد الروسمة في خريف سنة 1810م فاستولى 
عنوة على «ريضان» فى ١‏ كانونالأول-ديسمبر- ودار تمذيحة 
هلك قنها أميرها ريع كان مركا 2 سقطت «كو ازمر 
بعد بضعة أيام. وفي أوائل السنة الجديدة ١١م‏ هاجم المغول 
مدينة «فلادمير» الكبيرة فلم تصمد للقتال أكثر من ستة أيام » 


45 


واقترن سقوطبا في م شاط - فبراير- بمذيحة جماعرة جديدة . 
وتعرضت وسوذدال» للنهب في الفترة ذاتها. وتسع ذلك الاستيلاء 
علىالمدن الأخرى في روسا الوسطى وتدميرها وأهمهاهدموسكو» 
و«بورسف » و«جاليش » و«بريسلاف » و«روستوف» 
و«اروسلاف ». 

وحدث في ؛ آذار -مارس- سنة 9١م‏ أن حلت المزعة 
بالأمير الكبير «يوري» سيد فلاديمير » ولقي مصرعه على ضفاف 
بر «سيق ») . وم تلبث «تغير» و «تورزوك» أن سقطتا في أيدي 
المغول بعد المعركة . وتقدم الغزاة فاجتازوا تلال «فالداي» 
قاصدين«نوقجورود». ولكن أمطار الربسع حوات النطاقالحيط 
بالمدينة إلى مستنقعات تعرق عمل الفرسان . فانسحب «باطو» ©» 
وأمفى ما تبقى من السنة في سّحق آخر ما صادفه من المقاومة 
ش من قبل القبجاق» بسنا قهر ابن عمه «مونك» اللان والقمائ ل النازله 
بشمال القوقاز» ثم قام بغارة استطلاعية حتى وصل «كبيف» . 

عاد «باطو» ليقود جيش المفول الرئيسي إلى «أو كرانيا» في 
خريف سنة ٠194م‏ -584ه. فنبب وشرنيجوف» و«يريسلافل» 
واستولى عنوة على «كسيف» في كانون الأول - ديسمبر- سنة 
٠م‏ بعد أن استبسلت في الدفاع . وقام المغول بتدمير قسم 
كبير من كنوزها العظيمة » ولقي أكثر سكانها مصرعمم . على 
أنه جرى الابقاء على حماة «ديمتري» قائد الحامية لشجاعته التي 
استحوزت على إعجاب«باطو». ثم تحر كت قوة من الجيشالمغولي 
بقيادة «بايدر بن جفتاي» ومضت نحو الشمال (إلى بولندا) فنهب 
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«وساندومير» و«كراكوف». فاستنجد الملك البولادي بالفرسان 
التبوتون (الألمان) النازلين على ساحل بحر الباطيق . غير أزن 
جدوشهم المتحدة بقيادة «هنري» دوى «سيليزيا» تعرضت في ه 
نيسان - إيريل- لهزعة ساحقة بعد معركة عنشيفة دارت رحاها 
في «فاهلثتات» قرب «لبيجنتز» . غير أن «بايدر» لم تحرو على 
المفي نحو الغرب إلى أبعد من ذلك > فاجتاح «سمليزيا» ودمرها 
ثم توجه نحو الجنوب -إلى بلاد الجر بعد أن اجتازهمورافيا». 


وفي تلك الأثناء مضى «باطو» و «سبوتاي» إلى «غاليسياء 
بعد أن ساقا أمامب) جموعا من الأسرى الذين استبد بهم الخوف 
وانتموا إلى كل الأقوام . ثم اجتازا جبال «الكربات» إلى سهل 
الجر . وقاد «ببلا» ملك الجر جدشه للقائها » غير أنه حلت به 
هزيمة ساحقة في ١١‏ نيسان - إبريل - عند جسر «موهي» على 
نبر «سايو». فتدفقالمغول على بلاد المجر» ونفذوا إلى« كرواتيا»» 
وواصلوا زحفهمحق بلغوا سواح ل البحر الأدرياتي. وأقام«باطوع 
بضعة شهور في بلاد الجر » ثم جاءه الرسل يحملون إليه النبأ بأن 
الخان الكبير «اوكبتاي» مات 5 «قراقورم» ف ١اكانونالأول‏ 
-ديسمبر سنة 1741م. ولم يعد باستطاعة «باطو» متابعة أعماله 
قبل أن يستقر الحم من جديد في بلاد المغول . 


لقد عمل المغول على تدمير قسم كبير من أوروباء وكان من 
المفروض مجحاببة هذا الخطر باجراء مشترك . غير أن أمراء 
أوروبا وملوكها » اعتبروا هذا الاجتياح بمثابة ظاهرة مؤقتة 
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ليس ها تأثيرها على الاتجاه العام . فقد توج القسم الأكبر من 
قادة المغول » من فتيات مسيحيات» أصبح لفن ثقلهن في بلاط 
الخان الكبير وفي الأوساط القيادية . كا أن الكنائس التي كانت 
تتابع تحركات المغول لا زالت تأمل في استخدام القوة الجديدة 
والتحالف معها ضد المسامين . وكان يتم تغليف همذه الآمال 
بالأساطير» مثل أسطورة «بريستر بوحنا»» الي قضت على أن 
الخلاص سوف يجيء من الشرق »2 والتي تمسك بها عدد كبير من 
رجالالدينالمسيحي والقادة والأمراء في الغفرب. وتحقيقأ هذه 
الرؤيا كان لا بد للكئيسة من إثارة العواطف للقيام بالدعوة ملة 
صليبية جديدة . 


هولاكو يقود الحرب: 

أصبح « كيوك ,ناو كيتاي» هو الخان الأكبر للمغول فيالفترة 
بين سنة 1741م و1744١م‏ ومضت فترة من الاضطراب إلى أن 
انعقد امجلس الوطني «القوريلتاي» فانتخب في الأول من تموز 
يولمو- سنة ١م‏ «منكو» خانا كبيراً» وأصبح باستطاعة 
أخرة «منكو» وهم «قسلاي» ودهولاكو» و«أريق بوقا» تحقيق 
ما تم التفكير به طويلاً وهو القضاء علىالمسامين. وكان«هولاكو» 
هو قائد القوات في فارس فأخذ على عاتقه قيادة الحرب . وقد 
عرف عنه حبه للشسر وتحرده من كل نزعة إنسانية . كا كان يعاني 
من نوبات الصرع » وحدة المزاج » وكان لزوجته «طقفزخاتون» 
أقوى نفوذ في البلاط» وهي من أميرات قبية«الكرايت»حفيدة 
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ل «طغرل خان» » فتمتير ابنة عم والدة وهولاحكو» . وكانت 
شديدة التعلق بالنسطورية» فم تخف كراهيتها للإسلام وحرصها 
على مساعدة المسبحيين على اختلاف مذاهبهم . 

كان أولهدف ل «هولاكو» هو تدمير الإساعيلية (الحشاشين) 
والاستيلاء على مقرهم في قلعة «آلموت» © إذ كان من المحال 
-نحسب ما كان براه«هولاكو»- إقامة حكومة منظمة مال يتم 
القضاء على الإسماعملمين لا سما بعد أن عملهؤلاء طويلاً على إلحاق 
الأذى بالمفولعندما اغتالوا «جغتاي» ثاني أبناء وجنكيزخان». 
وكانت حاضرة الخلافة العباسية (بغداد) هي ادف الثاني 
ل «هولاكو» > إذ يصبح بامكان الجيش المغولي بعدها التوغل 
في الشام . 

وأمضى «هولاكو» فترة خمسة أعوام تقريباً في الإعداد هذه 
الجلة الضخمة » فأعد كل غيء بدقة وعناية » وعمل على إصلاح 
الطرق الت تجتازهتر كستان» و«دفارس»» وتّت إقامة الجسور على 
الأنمار. وجهزتالعربات اللازمة لجلب أدواتالحصار من الصين. 
وتولى القائد «كتبغا النسطوري» أقرب القادة إلى «هولاكو» 
وأعظبهم موطنا لثقته قبادة الجيش المكلف بتمهيد الطريق للغزو. 
وكان «كتبغا» ينتمي إلىعنصر«النايمان» والذي شاع أنه ينحدر 
من حكاء الشرق . 

ومضى ١‏ كتمغا» لتنفذ مهمته التى استغرقت ثلاث سنوات » 
فأعاد سلطة المغول علىالمدن الكبيرة بالحضبة الإبرانمة (الفارسية) 
واستولى على بعض معاقل الإسماعيلية التي تتح بمحاور الطرق. 
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وعندما انتبت الاستعدادات اصطحب هولاكو «طقز خاتون» 
وزوسكين أخرين وولدية الكبيرين . وكان عثل «بيت جغتاي» 
حفيده «نيقودار» وأرسل «باطو» من القسلة الذهسية ثلاثئة من 
أبناء أخيه الذين ارتحلوا على امتداد الساحل الغربي لبحر قزوين 
ولحقوا بالجبش المغولي في فارس . وقدمت كل قبملة من قبائل 
الحلف 'خمس رجاها المقاتلين » واشترك في الم نحو ألف من 
الرماة الصينيينالذين برعوا في قذف السهاءالتي تحمل اللهب والنار. 

وعندما بدأ هذا الجيش تحر كه في كانونالثاني - يناير- سنة 
65م واجتاز نهر جبحون » ظبر أزن المروج والسهول قد 
أصبحت خالية من قطعان الماشبة وذلك من أجل توفير الأعشاب 
الفمرورية لخمول المغول | 

كان زعم الإسماعيليين «ركنالد.نخورشاه» يعرف مأ يتهدده 
نه المفول» فحاز لآق يدرأ الخطر باللجوء إلىالطر ائى الدبلوماسية 
التي أنه تقن قادة الإسماعملين استخدامها . ولكن حهوده لصرف 
الفولاعة أهدافهم ل تحقق أي نجاح . 

وتحرك «هولاكو» بقوة - ولكن بصورة بطمئة - فاجتاز 
«دعوند» و«عبا سآباد» وانحدر إلىوديانالإسماعملية (الحشاشين). 
ولما ظبر الجيش الضخم أمام دقلعة آلموت» وأخذ في تضييق 
الحصار على القلعة» لم يسع «ر كن الدين» إلا اتدل فقدم بنفسه 
في كانونالأول-ديسمبر- إلى خيمة «هولاكو»» وأعلن خضوعه 
وإذعانه . غير أن حام القلعة رفض إطاعة ما أصدره إلنه من 
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أوامر بتسلم القلعة فسقطت عنوة بعد بضعة أيام . وتلقى«ر كن 
الدرن»وعداً من «هولاكوء بالابقاء على حماته» غير أنه طلبإلبه 
التوجه إلى «قراقورم» » لعله يحصل من الخان الكبير كر 
على شروط تفضل تلك الت بذلا «هولاكو» . غير أنه لا وصل 
إلى «قراقورم»» رفض «منكوء أن يلقاه» وقال:«إنه من الخطأ 
إرهاق خمولنا الجبدة في هذه السفارة التافبة » على أن اثنين من 
حصون الإسماعملية وهما وجردوه» و«لمبوذر» امتنعا علىالمفول. 
فحرى إخطار هر كنالدين» بالعودة إلىبلاده لمبحملها على التسلم » 
غير أنه لقي مصرعه مع أصحابه أثناء مسيره ب وفننارت الأو امن 
في الوقتذاتهإلى«هولا كو»باستئصالشأة فةالإسماعملية (الحشيشية ) 
وتقرر إر سالعدد من أقارب زعمم الإسماعيلية إلى ابنة «جفتاي» 
(سالقان خاتون) حى تنتقم منهم لمصرع أبيها . بينا تم استدعاء 
آخرين يحجة إحصاء عددهم » ودارت فيهم مذيحة هلك فيبا 
الألوفمنهم. ول تنته بلةلؤو رومت وم ماق ببق تى إلا عدد 
قليل من اللاجئين في عبال فازس . ها الإضماعاءة في الشام 
فإنهم لم يكونوا في متناول«منكو» ومع ذلك ترقبوا ما ينتظرهم 
من مصار ٠‏ 

وكانالإسماعملية يحتفظون في «آلموت» مكتبة ضخمة زخرت 
بكتب في علوم الفلسفة والتنجيم . فأرسل «هولاكو» حاجبه 
المسم «عطاالملك الجويني» لبفحصها . فأخرج منها ما صادفه من 
المصاحف وسائر الكتب ذات القسمة التاريخمة والعامبة » وأمر 
بحرق جميع كتبالملحدين. إلا أن حريقاً كميراً نشب أثناء ذلك 
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فالتهم جميع الكتب والمؤلفات الخاصة بالمذهب السنتي . 


أصبح باستطاعة «هولاكو» التوجه إلى بغداد بعد أن انتهى 
من تحقيق هدفه الأول. فتحرك نحدثه لهاجمة مقرالخلافة ببغداد. 
وكان الخلمفة وقتذاك «المستعصم بالله» وهو الثالث والثلاثين من 
الخلفاء العباسيين . وقد حاول «المستعصم» ‏ ابن المستنصر أن 
يعيد للخلافة سلطتها ويجدها . بعد أرن أصبح للخلافة سلطتها 
التامة بزوال هيمنة الخوارزمية . ا أن التنافس بين الأمراء في 
القاهرة ود مشق هيأ للخلمفة الفرصة لمارسة دوره فيتوحمدالمسامين. 

وأحاط«المستعمم »نفسه بظواهر العظمة التي اكتسبتها الخلافة 
عبر قرون طويلة. إلا أن الضعف الكامن بقي ختفياً خلف ظواهر 
القوة هذه نتيجة لما كان متوافر من العداء بين وزيره الشبعي 
«مؤيد الدين بن العلقمي» وكاتبه السني « ايبك » الذي سانده 
ولي العهد . 

اشتهرت بغداد بقوة تحصيناتها ومناعة استحكاماتها » وكان, 
باستطاعة الخليفة «المستعصم» حشد جيش ضخم يبلغعدد فرسانه 
وحدهم مائة وعشرين ألف فارس . ولكن الوزير «مؤيد الدين 
العلقمي» قام بدو رمشبوه في إثارة شكوك الخلمفة بقواته ونصحه 
بتخفيض قواته لتوفير المال الذي يمكن تقديمه ل «هولاكو» حق 
لا يهاجم بفداد . وظهرت خيانة الوزير «العلقمي» عندما رد 
«هولاكو» على الخليفة طالب منه الاعتراف بالسيادة على الخلافة 
ذاتها » ولم يلق اقتراح «هولاكو» إلا الرفض الشديد من الخلمفة 
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الذي طلب إلى كاتبه وايبك» الاستعداد للحرب . 


وإذ ظبر أن الحرب باتت وشيكة الوقوع » جمع «هولاكو» 
قادته وتحدث إليهم في شيء من القلق والاضطراب» لا سيا وأن 
منجموه م يتفةوا على أن النصر سكون حلفا للحملة . ولماكان 
يخشى تخلى أتباعه من المسامين عنه» علاوة علىاحتال تدخ ل أمراء 
دمشق ومصر» فقد بادر إلى اتخاذ التدابيرالقوية لمراقبة تصرفات 
المسامينفي جيشه. وفي تل كالأثناء ازداد جيشه قوة بوصول فرقة 
من القبيلة الذهبية » وبقدوم الجيش الذي ظل «ببجو» يحتفظ به 
على أطراف الأناضول في السنوات العشرة الأخيرة » فضلاً عن 
فرقة من فرسان الكرج الذينكانوا في شوق لهاجمة عاصة المسامين. 
وتوافر ل «هولا كو »بذ لك جيش ليتمكنالمغول من حشده منقبل . 

تحرك الجيش المغولي من قاعدته في «همذان» في نهاية سنة 
1367م ح مومهم وعبر القائد «ببحو» محيشه نهر «دجلة» عند 
«الموصل »وسار إزاء الشاطىء الغر بي للنهر. أما «كتبغا» والجناح 
الأيسر للجيش فدخل سه العراق الواقع شر قالعاصمة مباشرة. 
ببنا زحف «هولاكو» بقلب الجبش مخترقاً «كرمانشاه». 

وم يكد الج شالرئسي للخليفة ينهض بقيادة «ايبك» ليلتقي 
ب «هولاكو» حتى سمع باقتراب جمش «بيجو» القادم من جهة 
الشالي الغربي. فعبردايبك» بر «دحلة) من جديد. وفي١١كانون‏ 
الثاني-يناير- سنةمه مام - 4هه. باغت المفول قر بالأنبار» 
على مسافة نحو ثلاثين ميلا من بغداد» فتظاهر «بيجو» بالتراجع» 
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وبذا جر قوات المسامين إلىمنطقة منخفضة تغمرها المستنقعات» 
وأرسل المهندسين لبقطعوا ما يقع خلفهم على نبر الغرات من 
السدود . وتجدد القتال في اليوم التالي» وارتد جيش«ايبك» إلى 
الحقول المغمورة بالمياه . وانسحب«ايبك» وحرسه بطريق النهر 
إلى بغداد » أما معظم جيشه فقد أببد في ميدان المعركة » وتمزق 
من بقي منهم على قبد الحياة » وفروا إلى البأدية . 

وم يلبث «هولاكو» أن ظهر أمام الأسوار الشرقية لمدينة 
نغداد يوم كنون الثاني -يناير- سنة لم - +هه. وفي 
9 ؟ كانون الثاني - ينابر- تعرضت المدينة للهجوم من كل الجهات 
بعد إقامة جسور من القوار ب على :بر دجلة» بأعلى المدينة وبأسفلها. 
والمعرو ف أن بغداد تقع عللوضفت :بر دجلة» على أنالمدينةالغربية 
التي شملت قصر الخلفاء الأوائل » أضحت أقل أهممة من المدينة 
الشرقية الت تركزت بها مانى الحكومة » وركز المفول أشد 
منجياتهم على الأسوار الشرقية » وأخذ «المستعصم» يفقد الآمل : 
وفي نهاية شهر كانون الثاني-يناير- بعث بوزيره الذي كان يدافع 
عن سماسة المصالحة مع المغول ومهادنتهم -الوزي رالشيعيى«مؤيد 
الدين بنالعلقمي»- وأرسل معه البطريرك النسطوري الذيكان 
الخليفة يأمل في أن يتوسط عند «طقزخاتون» محاولة التفاوض 
مع «هولاكو» . غير أنه تقرر إعادة الرسولين بدون أن يقابلا 
«هولاكو» . 

وأخذ السور الشرق لبغداد بالانهبار بعد أن تعرض للقذف 
الشديد في الأسبوع الأول من شهرشباط -فبراير- سنةمه8١م.‏ 
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وفي ٠١‏ شباط - فبراير وبينا كان جند المغول يتدفقون إلى 
داخل المدينة ظهر الخليفة وس نفسه ل «هولاكو» مع كبار قادة 
الجيش و كبار موظفي الدولة . وبعد أن صدرت إليهم الأ واس 
بإلقاء سلاحهم » تم الاجباز عليهم ولم يجر الابقاء إلا على حماة 
الخليفةحتى دخل دهولاكو»المدينة والقصر في ١6‏ شباط- فبراير- 
سنة 168م. ولق يالخليفة مصرعه» بعد أن كشف ل «هو لاكو» 
عن الأماكن التي اختبأت فيها ثروته وكنوزه. وفي تلك الأثناء 
ظلت المذابح مستمرة في جميع أنحاء المدينة بغداد. وتعرض للقتل 
على السواء أولئك الذين بادروا إلى التسليم وأولثك الذين مضوا 
في القتال» وهلكالنساء والأطفال مع رجالهم. وعثر أحد المفول 
ف شارعجاني على أربعينطفلاً حديثي الولادة وقد ماتت أمباتهم 
فأجهز عليهم . أما عساكر الكرج الذين كانوا أول من اقتحم 
الأسوار» فاشتهروا بشدتهم وقسوتهم فيالتدمير. فهلك في أربعين 
يوما نحو ثمانين ألف من سكانبغداد. وم يبق علىقبد الحياة إلا فئة 
قلية واتاها. الحظ فلم يكتشف المغول الملاجيء والحواصل التي 
اختبؤوا فمها . فضلاً عن عدد قلمل من الغامان والفتيات ممن تم 
انتقاؤهم وأخذم أرقاء . وكذا الجالية المسيحية التي لجأت إلى 
الكنائس فلم يتعرض لا أحد بسوء وفقاً لأوامر «طقز خاتون». 


وتفجر الحقد ضد المسامين حتى شمل كل ما يتصل بهم » 
حتى مكتباتهم الزاخرة بالعام والمعرفة أصبحت هدفاأ للتدمير» 
وألقي بها في النهر الذي أصبح ماؤه أسود لأيام كثيرة ٠‏ 


٠65 


ولما لم يبق في بغداد من يعمل على مواراة القتلى ودفنهم » 
فقد بدأت الجثث بالتعفن . وفي هاية شهر آذار -مارس- ظهر 
احهال انتشار الأوبئة وأصبح من الصعب احال مناخ ا موت في 
المدينة المدمرة . فأمر «هولاكو» قواته بالانسحاب من بغداد . 
وحزن كثير منهم لمغادرة المدينة لاعتقادهم أنه لازال بها من 
التحف القيمة ما يمكنالعثور علبه. غير أنهصار يحوزة«هولاكو» 
كل ما تجمع في خزائنالخلفاء العباسيين من ثروات و كنوز طوال 
خمسة قرون. 

وبعد أن أرسل «هولاكو» شطراً كبيراً من الغنائم إلى أخبه 
الخان الأكبر «منكو» انسحب راجعاً إلى «همذان» في تبل » 
ومنها توجه إلى«أذربيجان» حيث شيد قلعة منيعة في «شها» على 
شاطيء يحيرة «أرمية» » وجعل منْها مستودعاً لكل ما حازه 
من الذهب والمعاد نالنفيسة والجواهر. وحعل على بغداد والياً هو 
الوزير السابق «مؤيد الدين بن العلقمي» الذي خضع لإشراف 
دقيق من قسّل الموظفين المغفول . أما البطريرك النسطوري 
دماككا» فغمره«هولاكوء بالهدايا» وجعل له أحد قصور الخليفة 
مقر و كنيسة : وأخذت المدينة «بغداد) تستعيد وكا رويد 
نظافتها » وتعود إلى سابق عبدها من النظام والترتيب » على أنها 
لم تعد بعد أربعين سنة » سوى مدينة إقليمية لا تتحاوز عر 
عيحنها التاق + 

كان لليوع أنباء تدمير بغداد أي عميق في جميع أغحاء أسيا » 
وابتهج المسيحيون في كل مكان » إذ كتبوا في نشوة النصر عن 


٠٠١7 


سقوط «بابل» الثانية . وهللوا ل «هولاكو» و «طقز خاتون» 
واعتبروهما «قسطنطين» و «همليناء» وأنها ليسا إلا أدوات الله 
للانتقام من أعداء المسيح . أما المسامون فاعتبروا تخريب بغداد 
صدمة مريعة وتحدياً مخيفا . فعلى الرغم من أن الخلافة العباسية 
ظلت منذ زمن طويل تفقد قدراً كييراً من سلطتها المادية » 
إلا أن مكانتها المعنوية لا زالت قوية . يا أن القضاء على الأسرة 
العباسية وتدمير عاصمتهم قضى على وحدة العام الإسلامي . 
أصبح باستطاعة «هولاكو» تطوير أعماله القتالية للتوغل في 
بلاد الشام» إلا أنهناك عقبة كانت تعترض سبيله» إذ كانت إمارة 
الأمير الأبوبي «الكامل حمد» في «ميافارقين» تسيطر على إقليم 
الجزيرة سيطرة قوية . وكان الأمير «وحمد» عنيداً » أظبر رفضه 
القاطع منذ المداية لقبول السيادة المفولية . وعندما أرسل إليه 
دهولاكو» رسولاً من قبله هو «قسيس يعقوبي» بهدف حمه على 
قبول سبادة المغول » كان رد الأمير «الكامل حمد» هو صلب 
«قسيس» وتجنب الرد على «هولاكو» . إلا أن أمراء الشام 
وحكامها م يكونوا جميعاً بمثل قدرة «الكامل حمد» أو لدم ما 
توافر له من تصممم وعناد في مجابهة العدوان» فقد توجه ممعوثون 
من قبل إمارا.تعديدة إلى مقر «هولا كو» قبل مغادرة معسكره 
القاتم بالقرب من «مراغة» وكان بين هؤلاء وبدر الدين لوْلوْع 
أتابك الموصل السابق الذي أسرع لمثول بين يدي «هولاكو» 
ليعتذر عما بدر منه من أفعال سيئة » ول يلبث أن وصل بعده 


٠4م‎ 


سلطانا السلاجقة ولدا و كبخسرو» وهما «كبكاوس الثاني» 
و «قلجأرسلانالرابع» وحاول أولما وهو «كبكاوس» استرضاء 
«هولاكوءو الإمعان فيالتملق إلمهحتى يتجاوز عنقصة مقاومته 
ل «بيجو» في سنة 1705م » وكان أسلوبه في التزلف منفراً مما 
صدءالمفول ذاتهم . ثمحدث آخر الآمر أن أرسل«الناصريوسف» 
أمير حلب ودمشق ابنه «العزيز» ليؤدي إلى «هولاكو» واجب 
الخضوع والطاعة . الا ا 

وأفاد «هولاكو» من هذه المواقف المتخاذلة والمهينة بقدر 
ما أفاد من دعم حلفائه «الكرج والأرمن» أو لئك أفادوه 
يسلبيتهم وهؤلاء بدععهم » وبذلك أمكن له المضي دور: تردد 
نحو أهدافه التالبة . فانطلق في بداية سنة ٠85١م‏ - 08م 
فحاصر «ميافارقين» وم تمض فترة طويلة حتى تم القضاء على 
مقاومتها الضارية . فدارت منيحة في المسامين بينا جرى الابقاء 
على حياة المسيحيين » وتعرض «الكامل» للتعذيب والتنكيل 
بأن أرغموه على أن يأكل من لحم جسده حتى مات . 

وبزوالهذه الإمارة الأبوسة زالت عقبة أساسية صلبة كانت 
تتصدى لحجوم المغول . وأصبحت بلاد الشام أمام خطر المغول 
مباشرة بدون وجود أي درع يضمن لا الوقاية . 


- من بغداد إلى دمشق : 


نظم «هولا كو» جيشه للتوغل ف سوريا » فعيّن «حكتيفغاء 
لقمادة مقدمته » بسنا تولى« بسجو» قبادة المممنة » وتوللى « سلحق » 


يل 
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قمادة المبسرة وتولى «هولاكو» ذاته قيادة قلب الجيش ثم انطلق 
في أياول -سبتمبر- سنة وه«إم - 4و5ه. فتجاوز في تقدمه 
«نصيمين» و «حران» و «الرها» حتى بلغ«الميرة» حيث عبر نهر 
الفرات . وحاولت «سروج» مقاومة تقدمه فتعرضت للنبب 
والتدمير . 

وف أوائل السنة الجديدة (+185ام ح وهه ه) وبمنا كانت 
قوة من المفول تتعاون معالكرج والأرمن بالقضاء على«ميافارقين» 
أطبق جيش المغول على مدينة «حلب» من كل الجهات » ولكن 
حامية المدينة رفضت التسليم وسممت على المقاومة » ولما كان 
السلطان «الناصر» في دمشق» فإنه كان يأمل بأن يكون وجود 
ابنه في معسكر «هولاكو» كافيا لدرء الخطر عن بلاده. وعندما 
تبينله أنه كان مخطئاً في تقديره للأمور» حاو ل اللجوء إلى طريقة 
جديدة أكثر مهانة وأكثر مذلة من سابقتها » إذ عرض على 
«هولاكوالاعترافيسمادةالمالبكعلىمصر إذا وعدوهالمساعدة. 
وفي الوقت ذاته حشد جيشه خارجدمشقى. ودعا ابنيسمه أميري 
«حماه» و «الكرك» لمساعدته . غير أنه ببنا كان ينتظر في ظاهر 
دمشق» أخذ بعض قادتهالترك في التآمر عليه» وا كتشف خططهم 
ف الوقت المناسب »> وعرف هؤلاء القادة اكتشاف أمرهم فبربوا 
إلى مصر مصطحبين معهم أحد أخوته » وأدى تسللهم وفرارهم 
إلى إضعاف جيشه بحيث أنه فقد كل أمل في التحرك إلى حلب 
لدعها وستاعدة تاميتيا : ١‏ 


١1١ 


قرر «هولاكو» اقتحام حلب في ١8‏ كانون الثاني - يناير- 
سنة ٠75١م‏ -وهه > وأظهر«تورانشاء» عم«الناصر بوسف» 
شجاعة كبيرة وكفاءة عالية في إدارة المعركة . غير أن الأسوار 
م تلبث أن تداعت للسقوط بعد أن تعرضت للقذف مدة ستة أيام 
متوالية » وتدفق المغول إلى داخل المدينة . وحدث بحلب مثل 
ما حدث في كل مكان إذ دارت المذابح في المسامين في حين 
مم يتعرشض المسيحيون لسوء . وظلت قلءة حلب تقاوم بقبادة 
«تورانشاه» أربعة أسابي ع أخرى. فاما سقطت آخر الأمر أظبر 
«هولاكو؛ من الفروسية ما لم يكن متوقعاً منه » إذ أبقى على 
حياة «توران شاه» لكبر سنه وشجاعته » وم تتعرض حاشيته 
للقتل أو الابادة . ووقع في قبضة «هولاكو» مقادير كبيرة من 
الثروة . ثم عبد«هولاكو» يحكومة حلب إلى«الأشرف» - أمير 
حمص السابق- الذي كان قد تقدم منذ بضعة شهور إلى معسكر 
«هولا كو»وجعل من نفسه تابعاً له. وأمدهدهولا كو» بالمستشارين 
من المغول ومحامية مغولية لضبط تصرقاته . 

تابع«هولا كو» تقدمه من حلب إلى أنطاكية» إلا أن حامية 
(حصنحارم) رفضت الاستسلام ما لم يضمن أحد أمراء المسامين 
الوعد الذي قطعه «هولا كو» بعدم إبادة الحامية . وقام المفول 
يحصار الحامية حتى تم إخضاعبا. وعندما اقتحم المغول الحصن» 
قاموا بذبح كل المسامين على نحو ما فعلوه في كل موقع اقتحموه . 

وقدم «هولاكو» إلى طرف أنطاكية وزار معسكره كل” من 


١1 


ملك أرمينية «هيثوم» وصهره أمير أنطاكية دبوهند» لأداء الولاء 
وإعلان خضوعها من جديد. ونظراً لما قامت به القواتالأرممنية 
من دعم لقوات المفول » فقد كافأ «هولاكو» ملك أرممنية بأن 
منحه قدراً من الغنائم التي نهبها من حلب » وطلب إلى الآمراء 
السلاجقة المسامين أن بردوا له ما سبق أن استولى عليه أبوهم من 
الممتلكات في قبليقية . وظفر «بوهمند» أيضا بمكافأة جزاء له على 
انقاده ل «هولاكو» » فتقرر أن يعود إلى إمارة انطاكية بعض 
المدن والحصون التيظلت بأيدي المسامين منذ زمن «صلاحالدين»» 
ومنها اللاذقية» مقابل أن يوافق «بوهمند» على أن يحل البطر يرك 
المونافي «يونيميوس» في أنطاكية مكان البطريرك اللاتيني . ومع 
أن ملك أرمينيا«هيثوم م )ل يكن شديد الممل إلى المونانيين» فإنه 
خضع لرغبة «هولاكو» الذي أدرك أهمية وجود النفود الموناني 
في أنطاكبة » علاوة على رغبة «هولاكو» بدعم العلاقات الودية 
التىكانت قائمة بينه وبين الإمبراطور الموناني في«نيقية»» مما دفعه 
إلى اتخاذ إجراء يزيد من قوة الروابط بينهها . 


اعثيراللاتين في أنطاكية أن انقماد دو همند ولرغيا ت«دهولاكر» 
هو أمر مشيننظ را لما يتضمنه من إذلال للكديسة اللاتمنية بأنطاكمة. 
وكان للمنادقة -اللاتين- نفوذم القوي بمملكة بيت المقدس »كا 
كان هم علافاتهم التجارية الجمدة مع مدر . وارت.طت مصلحتهم 
بالتجارة القادمة من الشرق الأقصى والتى تحتاز الطريق الجنوبي 
عبر الخليج العربي أو البحر الأحمر. 2 


١0١‏ الظفر قطز(م) 


وراقب البنادقة باهةام كبير طرق القوافل المفولية التي تحتاز 
آسما الوسطى إلى البحر الأسود حيث أخذ الجنويون يوطدون 
سلطتهم بعد تحالفهم مع اليونانيين . وتطلعت (حكومة عكا) 
وهو الممثلة لحتكومة بي تالمقدس- تلتمسحماية أحد العامانبين. 

وكانمعروفاً أن ل«شارل » كونت؟ نحو -شقيق ملك فرنسا- 
أطراعه في البحر المتوسط » وأخذ يدير المؤامرات فعلآ للوصول 
إلى عرش صقلية » فتقرر إنفاذ رسالة مثيرة له في أيار - ماي 
م تتناولوصف أخطار الغزو المفول وتلتمسمنه التدخل. 

وحدث في الوقت الذي أرسلت فيه مملكة بيت المقدس بعكا 
كتاباً إلى «وشارل» كونت أنحو أن أضحى المغفول سادة لدمشق. 
وم يحاول السلطان«الناصر يوسف» أن يدافع عن عاصته دمشق 
ذلك أنه عندما يلغه سقوط حلب واقتراب الجيش المغوللى من 
مدينتهحمد إلىالفرار إلىمصر ليلتجيء إلىالماليك» ثمغيّر رأيه . 
فألقى المغولالقنضعليه حينا ركب متوجا إلىالشالمرةأخرى. 

وكانت «حماة» قد أرسلت فى شهر شباط - فبراير- سنة 
لام - وهده وفداً إلى«هولاكو» يبحمل إلمه مفاتيحالمدينة. 
وم تمض إلا بضعة أيام حى احتذى بهم أعبان دمشق » فدخل 
«كتبغا» دمشق في أول آذار - مارس- على رأس جيش مغولي 
وصحبهمل كأرمينيا وأميرأنطاكية» وشهد سكانعاصمة بنيأمية 
لأول مرة منذ ستة قرون ثلاثة أمراء مسيحيين يركبون معأ 
بموكبهم الحافل وهم يخطرون في شوارع المدينة . على أن قلعة 


١14 


دمشق ظلت تقاوم الفزاة بضعة أسابيع حتى اضطرت إلىالتسلم 
في بوم > نيسان - إبريل - سنة ٠556م‏ - 569ه , 

لقد ظن أعداء الإسلام في تلك الفترة أن الإسلام قد انتهى أو 
كاد يشرف على الانتباء بسقوط المدن الثلاثة الكبيرة : بغداد » 
وحلب» ودمشق» وهي القواعد الآساسية للمسامين في بلاد الشام 
بعد أن تم إزالة المدن الإسلامية في كل أنحاء فارس - إبران - . 
و يكن للفتحامفول في أنظارالصلمسين وأنصارم أكثر من معنى 
واحد هو القضاء على المسامين . وأدى ذلك إلى انتعاشالمسبحيين 
الحليين » فالقائد المغولي «كتبغا» هو مسبحي لم يحاول إخفاء 
عواطفه » وأصبح المسامون في بلاد الشام ولأول مرة منذ الفتح 
الإسلامي قبل خمسة قرون وم أقلية مغلوبة على أمرها . فباتوا 
وهم يتحرقون شوقاً للثأر . 

أرسل «وكتبغا» أثناء فصل الربيع من السنة ذاتها (سنة 
لم ح وهع ه) قوات من المغول فاحتلت نابلس وغزة ف 
فلسطين. غير أنها لم تصل إلى بت المقدس. ويذلك أحاط المغول 
بالإمارات الصلمدية . وم يكن في نمة «كتبغا» وقمادته المغولمة 
مباجمة تلك الإمارات والمالك . 

وحاول قادة الفرنج ‏ الصليبيون - تحنب إثارة المغول. 
إلا أنه كان من المحال عليهم إلزام جميع القادة بذلك . وكان 
«جولمان» سيد صيدا والشقيف أشد الصلييسن تطرفا . وظن 
أن الصراع بين المساسين والمغول يضمن له فرصة جيدة للإغارة 


1١16 


بإثارة الاضطراب في التنظم الذي أقامه حديثاً لتشديد قبضته 
على البلاد . فأرسل فوة من حنده بقمادة ان أخقه لإنزال العقاب 
بقوات«حو لمان». نما كان من هذا إلا أن ا من جير انه 
الفرنج » فكمنوا لان أخت «١‏ كتمغا» وقتاوه . 

وغضب «كتبغا» لما حدث فأرسل جيشاً كبيراً وصل إلى 
مدينة صيدا وخربها » ول ينقذ قلعة البحر إلا السفن الجنوية التي 
قدمت من صور» وأظهر ملك أرمينيا«هيثوم» غضبه عندما بلغه 
ما قام به صهره والذي لم يكن له سيطرة عليه. وألقى اللوم على 
الداوية الذن أفادوا من خسائر جولمان فانتزعوا منه حق رهن 
صمدا والشقيف «واللتيمن كان جولبان قد رهنه| عند فرسان 
الداوية لقاء أموالطائلة أنفقها بما عرفعنه من تمذير وإسراف». 
وذاللت امور و عندما قام بوحنا الثاني سيد بميبروت وفرسان 
ا بعد ذلك بق بعليل : 2 بالإغارة على اليل مما 00 «وحتيغاء» 


ه- الوشع الخاص قبل عين جالوت : 
توفي الخان الكبير «منكو» في ١١‏ آب - أغسطس - سنا 
هلم ببنا كان يشترك مع أخيه «قبلاي» في حملة على الصين. 
وم يعقد المجلس الوطني(القوريلتاي)لانتخاب الأخ الأصغر«أريق 
يوقأ 2( منصب الخان الكمير إلا قي ربيع سفة لم 6 و 
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«هولاكو» خلال هذه الفترة ملتزماً حانب الحذر قرب الطرف 
الشرقي لأملاكه. وكان أكثر ما يخشاهدهولاكو» هو تدخل امنا 
حمومته من القبيلة الذهبية والذين كان يتزعمهم «الخان بركة» 
في منطقة جبل القوقاز . ذلك أنه ببنا كان بلاط «هولاكو» 
يتعصب مس حسين ودظهر عطفه الشددد عليهم » كان« الخانبركة» 
يتحول إلى جانب المسامين ويتعصب لهم وينكر ما أجراه 
«هولاكو» من مذابح للقضاء على المسامين . ول يكن باستطاعة 
«الخان بركة» اتخاذ أي إجراء لآن القوات الرئيسية كانت مع 
«هولاكو». وأخيراً وقم الاحتكاك في جبال القوقاز النيتشكل 
الحد الفاصل ببن منطقق نفود «بركة» ودهولاكوع». قدانب 
«الخان بركة» وقادته على اضطهاد القبائل المسيحية . وما أقدم 
عليه «هولاكو» بعد ذلك من اولة لتوطيد سلطته في الجانب 
الشرق جما لالقوقاز أحيطتها اهزية الساحقة التي أنز ها دنوغاي» 
ان اخت «بركة» نحش «هولاكو» في سلة 1756م قرب 
نبر «تريك» . 

م يبق في العالم الإسلامي سوى دولة واحدة كبيرة تستطد 
مجابهة التحديالمفولي - الصلمي المشترك» وهذه الدولة هي دولة 
الماليك في مصر»ء إلا أرن هذه الدولة كانت تعاني من المتاعب 
الداخلية. وقد سبق التعرض لا قامت به «شجرةالدر» في القضاء 
على السلطان الأبوبي مساعدة «ايبك» أول سلاطين الماليك . 
ولكندايبك» م يكن مطمئناً إلى وضعه رغم زواجه من وشجرة 
الدر» لإعطاء الصفة الشرعية لحكمه . فعمل على تعبدن الطفل 
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«الأشرف مومى» الأبوبي ليكون قسيماً له في السلطنة . ولكن 
هذا الطفل م يلبث أن تحول إلى عبء ثقيل برهق السلطة . كما 
أن طموح «شجرة الدر» ل يلبث أرن اصطدم في سنة /اه8ام 
بطموح «اسك» وم تكن «شحرةالدر» على استعداد للتنازل عن 
سلطاتها » فديرت مؤامرة لقتل«اسك» بالتعاون مع«الطواشية» 
الذين قضوا على«ايبك» أثناء استحامه في نبسان -إبريل- سنة 
اام وكاد مصرعه يثير حريا أهلية بينهؤلاء -أنصاردايسيك) - 
وأولئك الذينكانوا يحدون في «شجرة الدر» رمزاً للحم الشرعي 
في البلاد . وكسب أعداؤها آخر الأمر المعركة حمث تعرضت 
«شجرة الدر» للضرب الشديد من وصبفاتها حتى ماتت في ؟ أيار 
مايو- سنة لاهاام. وتقررت المناداة ب «نور الدين علي» 
ان السلطان دايبك» (الذي م بتحاوز الخامسة عشرة من عمره) 
ليكون سلطانا على مصر . ولكن «نور الدين» كان يحرداً من 
الكفاءةالقبادية. فعزله«المظفر قطز» -أحد رفاقأبيهالقدامى- 
في كانون الأول - ديسمبر- 905١م‏ وحل مكانه في السلطنة » 
وإذ تولى «المظفر قطز» السلطة » عاد إلى مصر سائر الماليبك 
-أمثال بببرس- والذين حملتهم كراهيتهم ل «ايبك» على الفرار 
إلى دمشق . 

م يكدهالمظفر قطز» يسبطر على الموقف حتى وصلته سفارة 
من قبل «هولا كو» فى بداية سنة 1956م مم تطلب إلبه 
الخضوع لسلطان المفول والإذعان هم . وكان رد «المظفر قطنز» 
هو الاقدامعلىقتل رسو ل«هولاكو»» والمدء علىالفور بالاستعداد 
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للحرب التي م يعد هناك بحال لتحنها . وكانت مصر قد أصبحت 
في هذه الفترة ملجأ كل القادة الذين رفضوا الخضوع للمغول 
والاعتراف بسلطتهم ومعهم فلولالقواتالتي مزقتها جموع المفول. 

ومنها على سبل المثال الخوارزمية وقوات أمير الكرك الأبوبي. 


ووجد «المظفر قطز» أن الموقف يفرض عليه دفع إمارات 
الصلمسمين للوقوف على الحماد من صراعه مع المفول» لا سها وأنه 
سيضطر السير علىالساحل الفلسطمني ثم المفي إلى داخل بلادالشام 
متوجهاً إلى أقصى الشهال لتبديد مواصلات خصمه «كتبغاء» إذا 
تقدم إلى فلسطين. و لذا عم على إر سالسفارة مصرية إلى«عكا» 
تطلب الإذن باجتياز أراضي الفرنج والحصول على المؤن اللازمة 
للجمش أثناء مسيره 5 هدا مع دراسة إمكانات تقديم دعم حربي 
حقيقي لمش المساسن ضد المفول . 

وعندما وصل طلب «المظفر قطز» إلى ع اجتمع المارونات 
جميعاً لمناقشة هذا الطلب. وكان البارونات يشعرون بالغضب من 
المغول لما أقدموا عليه منذ عبد قريب من نهب لمدينة صيدا. كا 
أنهم / يثقوا يهذهالقو ة القادمة من الشرق والتى حفل سجلها بالمذابح 
الجاعية وبكل أنواع الجرائم البشعة . 

لقد ألف معظم هؤلاء البارونات الحضارة الإسلامية» وكانوا 
يفضلون التعامل مع المسامين علىالتعامل مع المسبحيين الوطنيين 
الذين حباهم المغول بقدر كبير من العطف. وأظهر البارونات أول 
الأمر ميلهم إلى أن يقدموا للسلطان «المظفر قطز» قواتمساحة 
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إضافية . غير أن مقدم طائفة الفرسان (التيوتون) - الألمان ‏ 
وأنو سانئجر هاوزن» كان يقدر سياسة الملك «هيثوم» المؤيدة 
لمغول » فحذرم بأنه من الماقة المبالغة في الوثوق بالمسامين » 

والمعروف أن لطائفة الفرسان التيوتون ممتلكات كثيرة في 
مملكة أرمينيا . فكان من مصلحتهم تأيبد سباسة وهيثوم» 8 
وكان لموقف «أنوسا نح رهاوزن» تأثيره على بحل سالمارونات فتقرر 
رفض التحالف العسكري مع المسامين» على أنهم وعدوا السلطان 
بأنيسمحوا له باجتياز أراضيهم وأنيقدموا لهالمساعداتاللازمة 

أنبى السلطان «المظفر قطز» استعداداته للحرب » وشكّل 
مقدمة لقواته وكلف قائده سار س6 بالتقدم. وانطلق وسبرس»6 
فتجاوز الحدود في 75 تموز-يوليو-٠15م>2‏ وزحف على غزة» 
ولما لم يكن بغزة سوى قوة صغيرة بقيادة«بايدار» فقد تم إرسال 
إنذار إلى « كتبغا» لإعلامه بتقدم القوات المصرية وطلب إرسال 
الدعم. إلا أن وسبرس» تحرك سمرعة ونجح في الاستملاء علىغزة 
وددمير حامستها قبل أن يصلها أي دعم . 

وإ يليث السلطان« قطزء أنغادر مهدر فقي شهرآبتأغسطئنت 
وسار يحيشه على الطريق الساحلي » و تمض أكثر من أيام قليلة 
ا أقام معسكره في الحدائق الواقعة خارج أسوار عكا. وقرر 
حام المدينة دعوة عدد من عواة «قطز» لزيارة المدينة باعتبار هم 
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50 الشرف . وكان من هؤلاء الأمراء «سمبرس» الذي افترح 
على «قطز» عقب عودته إلى المعسكر الاستبلاء على عكا بجوم 
مباغت نظراً اضعف الحامية فيها. غير أن«ةطز» م يكن مستعداً 
لخيانة من اتفق معبم على شروط محددة . م أنه م يكن على 
استعداد لتعريض قواته لغفزوات انتقاممة من قبل الإفرنج ف 
حين أنه 0 يسم الصراع بعد مع المغول - العدو الأساسي الذي 
خرج لحربه . 

ومرت لحظة حرجة شعر فيها الفرنج بالخطر نتيجة لكثرة 
عدد زائرُم من فرسان المسامين ورجاهم » ولكن الطمأنينة 
عادت لنفو سهم عندما وعدهم «المظفر قطز» بديعوم ما بقع ف 
أيدي المسامين من خبول المغول بأمان منخفضة . 

ولقد كان التوقف بظاهر عكا مناسبة جمدة للمسامين الذين 
كانوا في حاجة لفترة قصيرة من الراحة بعد عناء المسير الطويل 
في سيناء خلال أصعب شهور السنة . 


5- المظفر قطز وعين جالوت : 

حان ١‏ كتبغا» في بعلبك عندما وصلته أخبار تحرك الجيش 
المصري إلى غزة :افتسبزاعل القوز للسير إلى واذي نين الاردن 
بعد أن يتحاوز بحر الجلدل. ولكن ثورة اندلعت فيدمشق شق أعاقت 
تحرك «كتبغا» فقد ضاق أهلدمشق ذرعا بمضايقات الصليبيين»؛ 
فبب المسامون في ثورة عاتية تحطمت أمامها دور المسيحيين 
وكنائسهم وكان من انال السيطرة علىالموقف إلا بعد أن تم زج 
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قوات كبيرة من المغول لاعادة الأمن إلى نصابه ٠‏ وعندما فرغ 
وكتبغا» من تمع ثورة عاص ةالأمويين قاد جيشه في اتجاه الجنوب. 

وبينا كان «قطز» في عكا عم أن « كتمغا» عبر نهر الأردن 
ووصل إلى الجليلالشرقي. فبادر علىالفور بقيادة جيشه في اتجاه 
الجنوب الشرقي . واجتاز مدينة الناصرة » فوصل في + أيلول 
-سبتمبر- سنة للم -564ه إلى «عينجالوت» حمث سبق 
للجيشالصلبي أن تحدى «صلاحالدين» في سنة 41 امحولاده. 


وفي صبيحة الوم ااثالي قدم» الجيش المغولي» وصحب خيالة 
المغول كتائب كرجية وأرمنية . وافتقر «كتبغا » إلى الكشافة 
وعناصر الاستطلاع» كا كان شعورالسكان مناوئأ له» فام يتمكن 
من معرفة الموقف الصحيح لا من الناحية الطبوغرافية » ولا 
من ناحية الموقف في معسكر المسامين . ولم يعرف أن جيش 
المسامين بكامله قد أصبح قريباً جدأ منه وأن عناصر استطلاع 
المسامين كانت تتابع كل تحرك لقوات المغول . هذا في حين كان 
«المظفر قطز» يضع مخططه بإحكام للإيقاع يحيش المغول بكامله 
وبدون أن يترك له أي فرصة للنجاة أو التملص من المعركة . 
ولا كانت قوات الطرفين في شبه تعادل فقد كان من الضروري 
تشتبت قوات المفول واستنزافها قمل القضاء علمها . ومن أجل 
ذلك » عمل «المظفر قطز» على إخفاء كتلة قواته الرئيسية في 
التلالالقريبة ولم 'يظبر للعدو إلا المقدمة التيكان يقودها «بببيرس 
البندقداري» . 
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ونظم القائد المغول «وكتمغا» قواته» ولما شاهد مقدمة قوات 
المسامين في مواجهته ألقى بكل قواته في المعركة حت يستطيع 
حسم المعركة اصلحته بأسرع ما يمككن . وكانت هذه هي الفرصة 
التي ينتظرها «بيبرس» ورجاله. فخاض معركة قاسية ثم تظاهر 
بالتراجع نحوالتلال» وأسرع« كتبغاء لمطاردة «بببرس»» وم تمض 
سوى فترة قصيرة حتى تم تطويق الجبش المغولي بكامله» وبصورة 
مباغتة . ومضت بضع ساعات من الصراع المرير» حاو لت خلاها 
موعات من رجال « كتبغا» أرن تشق لها طريقاً للخروج من 
دائرة الحصار فكانت سيوف المسامين في انتظارم » وم يتمسكن 
من النجاة سوى عدد قليل من المغول . وتحول ميدان المعركة 
إلى مجزرة حقيقية . ورغم ما تكبده المسامون من خسائر » 
إلا أنهم استطاعوا انتزاع النصر . 


وم يحاول « كتبغا» الفرار من ميدان المعركة» بل بقي يقاتل 
بعناد حتى إذا ما أحاط به فرسان المسامين لم يكن قد بقيحوله 
من رجاله سوى عدد ضئيل . وأصيب حصان «كتبغا» فلقي 
مصرعه وسقط «كتبغا» إلى الأرض > فألقي القبض عليه » 
واقتيد أسيرأ . وبأسوه انتبت المعركة » إذ جرى حمله مقيداً 
بالأغلال إلى السلطان الذي سخر لسقوطه . غير أنه أجاب في 
اعتزاز وتحد ( بعد أرن تنبأ ما سمتعرض له من انتقام من قبل 
الظافرين به) فقال متباهيا بأنه يختلف عن أمراء الماليك بأنه 
ظل دائًا محافظاً على ولائه لسسده . فاجتزوا رأسه . 
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مضت خمسة أيام على معركة «عين ن حالوت» عندما فتحث 
دمشق ذراعبها لاستقبال القائد المنتصر وثولى «الأشرف الأبوبي» 
إمارة حممض من جديد بعد أن تخلى عنالمغول .كا رجع أميرحماه 
الأيوبي - والذي سيق له أن فرة إلى مصر عندما تقدم المفول ‏ 
كول إمازه عناة , و/ يض أكثر من شهر واحد حتى تم طرد 
المفول من حلب واستعاد المسامون السيطرة على بلادهم . 


وعلىالرغم من غضب «هولاكو» لتمرد بلاد الشام وخروجها 

عن طاعته » فإنه م يكن باستطاعته أن يفعل أكثر مافعل ( 

وبالرغم من ذلك» فقد أرسل جيشاً قويا في محاولة منهلاسترداد 

حلب (في كانونالأول- ديسمبر) وسيطر هذا الجش على حلب» 

إلا أن المقاومة استمرت بمناه ما أرغم المغول على الانسحاب 

بعد أربعين يوما » قاموا خلالها بذبح أعداد كبيرة من المسامين 

اتقاما لمتترع «كتبغا» » وكان ذلك كل ما استطاع «هولاكو» 
أن بفعله للانتقام لصديقه لوقي . 


أما السلطان «قطز» فقد استأنف رحلة العودة إلى مصر 
تكلله المجد والغار . ولكنه أخذ برتاب في سوك القائد «سبرس» 
أقوى أتباعه وأشدم بأسا » ولهذا قعندما طلب إليه «بميرس» 
تضنه لاا عل حلب » رفش والظفر قطن» طلمه © فأعان ذلك 
حافزاً إضافياً لإكال المؤامرة . وحينا وصل الجيش المصري إلى 
حافة الدلتا » رأى «المظفر قطزء أن يضي يوم المطلة في الخروج 
إلىمصيد الأرانب» فخرج ف جماعة من أعرائه يوم تشربن الأول 
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اكتوير- سنة ٠178م‏ 2 ولم يككد المو كب يبتعد عن المعسكر 
حتى تقدم أحدهم من السلطان كأنه يلتسسن طلبا إليه . وبين 
أمسك ببد السلطان كأنه يهم بتقبيلها» اندفع «بيبرس» فأتاه من 
الخلف وغرس سيفه في ظهر سيده » وعندئذ أسرع المتآمرون 
يخم وهم إلى المعسكر » وأعلتوا نبأ مصرع السلطان . وكان 
«أقطاي» ‏ أتايك المساكر- في خيمة السلطان حين وصل 
المنآمرون . فبادر بالسؤال أيهم قام بقتل السلطان. فلما اعترف 
«بببرس» بأنه هو الذي فعل ذلك » طلب إلبه «أقطاي» أرن 
يجلس في دست السلطنة» وكان أول من بذ لالولاء ل «سسبرس+» 
ثم حذا حذوه جمبسع قادة الجسش . وعاد «يببرس» إلى القاهرة 
وقد أصبح سلطانا على مصر'' . 

تعتبر معر كة«عين جالوت»من أ المعاركالحاسمة في التاريخ» 
على الرغم من أنهسا من الناحية العسكرية ومن ناحبة العمليات 
نموذجاً لكمين كبير يقوم به جمش ضد جمش آخر > وهو أموذج 


(١)السلطانبميرسءهو‏ ركنالدنبييرسالبندقداري(١٠١5١-90ا؟‏ امح 
05-6 1ه) ينتمي إلى الأتراك القبجاق . ضخم الجثة » أسمر البشرة » 
أزرق العبنين» ذو صوت جهوري شديد الوقع» وصل إلى الشام لأول مرة بين 
عدد من الأرقاء. وجرى عرضه للببععلى أمير حماة الذي فحصه فاعتقد أنه 
غلام جلف غليظ. غير أنه أثناء عرضه بالسوق لفت نظرأحد الأمراء الماليك 
وهو (النندقداري) الذي أدرك ما عليه من ذكاء . وتم شراء «بيبرس» وألحق 
بالماليك السلطانية فارتفع شأنه منذئذ يسرعة » فلما أحرز النصر على الفرنج 
سنة 4 4 ١م‏ صار يعتبر من أكفأ عساكر الماليك . وبرهن على أنه رجل 
سياسي من الطراز الأول» بقدر ما برهن على كفاءة قيادية عالية في الحرب . 
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سبق استخدامه في التاريخ . و لكن أهمية المعركة تكمن في قهر 
الجيش الذي نتقل من نصر إلىنصر علىامتداد أربعة؟ لافميل. 
وتبرز أهمية معركة «عين جالوت» في أنها أنقذت الإسلام من 
أخطر تهديد تعرض له. وكان من نتمجة المعركة أيضا دعم المغول 
(الايلخانية) وحملهم على اعتناق الإسلام والدفاع عنه. وعجلت 
هذه المعركة يزوال الإمارات الصلمدمة . إذ استعاد المسامون 
قدرتهم بسرعة فائقة » وأصبح بإمكانهم العمل للتخلص نهائياً من 
أعداء الدين. وبذلك تكون معركة (عينجالوت) نقطة التدول 
الحاسمة في الصراع ضد الصليبيين وضد المغول في وقت واحد . 
هذا بالرغم من أن الصليبيين قد رغبوا في التعاون مع التتار 
لتدمير المسامين بصورة نهائية . وتبقى نتائج معركة(عينجالوت) 
أكثر أهية بكثير من المعركة ذاتها . 
ب ما بعد عبن جالوت (الثأآر) : 

انصرف «ييبرس» لتوطيد حكمه وقد وضع هدفه الأول 
إنزال العقاب بالمسبحيين الذين سبق لحم أن قدموا الدعم للمغول. 
وتركز غضبه بصورةخاصة على«هيثوم »ملك أرمينيا و «بوهملد» 
أمير أنطاكية . فأرسل في نباية فصل الخريف من سنة ١115م‏ 
جيشا السطرة على حلب » وشن الغارات الواسعة على أملاك 
أنطاكية . وتحددت الغارات في الصف التالى » وتعرض ميناء 
السويدية للتخريب والنبب » ل ديد مدينة أنطاكية ذاتها . 
غير أن «هيثوم» استنجد ب «هولاكو» » ثم وصل بقوة مؤلفة 


١ك‎ 


من المفول والآرمن في الوقتالمناسب لإنقاذ أنطاكية. وإذ ظلت 
سلطة المفول في ثمال شرق سوريا من القوة ما يكفي لتهديد 
«بببرس © فقد عمل على استخدام الطرائق الدبلوماسية . 

وحدث في تلك الآونة أن أعلنت «القبلة الذهبية» بقيادة 
«بركة خان» الجهر بالإسلام » كما أعلن زعيمها «بركة خان» 
استعداده للتحالف مع «سبرس» . كا أعلن« كمكاوس»١١)‏ تحالقه 
مع «بيبرس » . وكذلك فعل «قرمان» الزعم التركاني ف شرق 
«قونة» . وأصبح باستطاعة وسبرس» الافادة من هؤلاء الحلفاء 
للضغط بصورة مستمرة على أرمينية . 

ما أن رجع «بيبرس» من الشال حتى استقبل في نهاية سنة 
١م‏ سفارة تضم «يوحنا» كونت يافا و «يوحنا» سيد بيرو 
وذلك للتفاوض في عودة أسرى الفرنج الذين وقعوا في أيد 
المسامين في السنوات الأخيرة » وفي استيفاء الوعد الذي ة 
السلطان «ايبك» بإعادة «زرين» في «الجليل» إليهم أو دفع 
تعويض عنها. ورفض«سبرس» الاستاع إلنها برغم ما كان يظبره 
من ممل إلى «يوحنا» كونت يافا. وفي شباط - فبراير ‏ سنة' 
+0 ام قام ديوحنا» كونت يافا بزيارة أخرى إلى السلطان الذي 


8 


ع 


)١(‏ كاندكيكاوس» هذا أحد سلطافيالسلاجقة بالأناضول» سبق أنحرمه 
التحالف بين المغول والبيزنطيين من جبة وأخيه «قلج أرسلان» من جهة 
أخرى الحكم في بلاده » فبرب إلى بلاط «بركة خان» ثم عاد إلى بلاده بعد 
أن تلقى مساعدة من القبيلة الذهبية و «بمبرس» . 


١ 


كان يعسكر في تلك الفترة قرب حمل الطور » فحصل منه على 
وعد بعقد هددة ة وتمادل الأسرق: غير أن الداوية والاستبارية 
رفضوا التخلي عن أسرى المسامين الذين بحوزتهم «( نظرأ لأنهم 
كانوا صناعأ مهرة 2 ولما لمم من أهمية مادية للطائفتين 8 

وأفست «بمبرس » ذاته بالذهول لهذا ال: نهم الاستغلالي فقطع 
المفارضات» وهدى إلى بلاد الفرنج 5 وبعد 0 نبب «الناصرة»» 
ودمر كنيسة العذراء » شن هجوما مباغتا على عكا في ؛ نيسان 
عم , وكيد الفرنج خسائر فادحة 4 على أن «بمبرس » م يكن 
في حنينها مستعدا لمنازلة المديئة فانسحب من أرياضبا . وساور 
الناس الشكوك 5 أنه رئب أن بتعاون معه «فملءب مو ذتفورت» 
والجئويون من صور 4 غير أن ضمير دؤلاء متعوم في آخر لطحظة 
من التعاون مقمة , 

بقست الحدود بمن المسامسن وإماراتالفرنج ممدانا للإغارات 
من الجانبين المتصارعين. وحدث في نيسان-إبريل- سنة 1951م 
أن ام سيد أرشورف «بالبان ابلين» بتأجير إقطاعه للاستمارية» 
بعد أن أدرك أنه عاجز عن الدفاع حمايته . 

وفي بداية سنة 1914م قمل الداوية و الاستماريةتوحمد قواتها 
للاستيلاء على حصن «مجحدو» الذي أطلق عليه الصليبيون اسم 
«حصن ليزون» ثم قامت الطائفتان بعد دضعة شهور بإغارة مشتركة 
على «عسقلان». بينا حدث في الخريف أن نم المقاتلونالفر نسيون 


4 


الذين دفع لهم أجورثم «القديسلويس» في التوغلحق بلغوا أرباض 
بيسان . ورد المسامون على ذلك بأن شددوا في نهب قرى الفرنج 
الواقعة إلى الجنوب من جبل الكرمل» حتى ل تعد الحباة مأمونة. 


خرج «سير س» من مصر على رأس جيش كثيف في بداية سنة 
مم - 4؟وه بعد أن بلغه استعداد المغول للعدوان على ثمال 
سوريا في ذلك الشتاء » وعندما وصل إلى جنوب سوريا بلغه أن 
المقاتلين في ثمال الشام منعوهم من تحقيق أهدافبم » فأصبحباستطاعته 
استخدام جيشه لهاجمة الفرنج في الجنوب . وبعد أرن تظاهر 
بالتلهي فيحملة صمد في التلالالواقعةوراء« أرسوف»»2 ظه رمباغتة 
أمامقيسارية» فسقطتالمدينة علىالفور في 7 شباط- فبراير- 
سنة 1758م بسنا صمدت القلعة مدة أسبوع» فأذعنت الحامية في 
آذارات مارست سنة 1856م » وسممح ذا «بببرس» بالخروج 
من غير أن تتعرض للأذى »> غير أنه أمر بتدمير المدينة والقلعة 
وتسويتها بالأرض» مظهر المقاتلون المسامون في حيفا بعد بضعة 
أيام . فهرع السكان الذين تلقوا الانذار في الوقت المناسب إلى 
السفنالراسية بالمناء بعد أن تخلوا عن المدينة والقلعة اللتينجرى 
تدميرهما عن آخرهما 5 

وفي تلكالأثناء هاجم «بببرس» قلمة وعثليت» الضخمةالتابعة 
للداوية وأمر بإشعال الحريق في القرية الواقعة خارج الأسوار. 
أما القلعة فإنها نحت في مقاومتها له . وفي 7١‏ آذار-مارس- 
تخلى وسبرس» عن حصارها ثم زحف على «أرسوف» التي سبق 


18 المظفر قطز(؟) 


1 


للاسبتارية أن شحتوها بالمقاتلين والمؤن» وكان بالقلعة نحومائتان 
وسبعون من الفرسان الذين استبسلوا في القتال . غير أن المدينة 
النفق سقطت ق:94 تنسان - إرزيلت بغد أن:دمرت أسوارهاً 
أدوات الحصار التي نصبها السلطان «سسبرس» » ول تنقض ثلاثة 
أيامحتى استسل قائد قلعة«وأرسوف»الذي فقد تلثعدد فرسانه”١'.‏ 

وحل الدور على «عكا» غير أنالوصي دهبو» من سادة أنطاكية 
والذي كان بقبرص » هرع بسرعة فحشد كل من استطاع جمعه 
من الرجال في الجزيرة- واجتاز بهمالبحر. فاما تحرك«بيبرس» 
مرة أخرى من «أرسوف» في اتجاه الشهال 2 ظهر له أن «هبو» 
قد هبط إلى دعكا» في 7٠‏ نيسان -إبريل- فعاد الجيش المصري 
إلى بلاده بعد أن ترك حاميات قوية واجبها حماية الملاد التي تم 
فتحها حديثاً. وبادر«سسبرس» بالكتابة عن أخبار انتصاراته إلى 
ملك صقليا «مانفرد» الذي لا زال بلاط مصر يحتفظ بالصداقة 
التي أقامها أبوه «فريدريك الثاني» . 

كان «قبيلاي» قد منح أخاه «هولاكو» لقب «ايلخان» 
وجعل له الحم وراثياً على ممتلكاتالمغول في جنوب غربي آسيا. 
ومع أن مشاكله مع «القبيلة الذهبية» ومغول التركستان الذين 


. كان وقع سقوط القلعتين في قبضة المسامين مريراً على نفوس الفرنج‎ )١( 
وأوحى إلى شاعر الداوية الغنائي - منالتروبادور - وهو «ريسو برنوميل»‎ 
بأن ينظم قصيدة بالغة الحزن والأمى يشكو فيها أن السيح أضحى فيا يظهر‎ 
. مسروراً لما حل بالسيحيين من ذلة ومهانة‎ 

1 .م .15ه#صملطن 1265 كعاوة) 


بكرن 


اعتنقوا أيض] الإسلام منعته من مواصلة شن هجوم عنيف على 
الماليك » فإنه لازال يدخر من القوة ما يكفي انم الماليك 
من مباجمة حلفائه . 

وفي تموز- يولمو - سنة 854١م‏ عقد آخر «قوريلتاي» في 
معسكره قرب «تبريز» ٠.‏ وشهد الاجيّاع كل أتباعه “ ومنهم 
«داوود» ملك الككرج و«دهيثوم» ملك أرمينيا و«بوهمند» أمير 
أنطاكية . ولكن هذا الاجاع م يحقق نتائج مهمة » فقد مات 
دهولاكو» في أذربيحان يوم م شباط -فبراير- سنة 1858م. 
وتولت زوجته «طقنز خاتون» ولاية العرش الذي احتفظت بنه 
لان «هولاكو» الأثير عنده«أباقا» والذيكان واليا على تركستان. 
وماتت «طقز خاتون» في صصف السنةذاتها. فاشتد حزن المسحمين 
عليها » غير أن المسامين شعروا بأنهم تخلصوا من أكثر الأعداء 
الحاقدين عليهم «هولاكو» و وطقز خاتون» » وأصبح باستطاعة 
السلطان«سبرس» متابعة حهوده الديلوماسية التي خلقت المتاعب 
ل «الايلخان أباقا» بعد أن أتعست «هولاكر» من قبله » مع العمل 
في الوقت ذاته لاستئناف حملاته ضد الصلمدسين دون أر:_ يخششى 
تدخلاً خارجيا . 

قام «الخان بركة» بالإغارة على حدود وأباقا» ان «هولاكو» 
في أوائل صيفسئنة 185١م‏ وانصر ف ,«أباقا» إلى رد الإغارة عن 
فارس. وفيهذهالفترة خرجمن مصر جدشان كميرانتولىقمادة الجيش 
الأول«الظافر بببرس»» وتولى قمادةالجيش الثاني أ كثر قادةال ماليك 


١ 


كفاءة وهو «سيف الدين قلاون» . ومضما لتنفيذ واجبين 
متباعدين 1 

م تمض فترة طويلة حتى ظبر الجيش الذي يقوده «بسبرس» 
أمام عكا في الأول من |حزيران -يونيو- 7١م‏ وكانت حامية 
عكا التي ينفق عليها ملك فرنساهلويسالتاسع» قد تلقت منذ عبد 
قريب دعماً قوياً من فرنسا » وبذلك استطاعت مقاومة هجوم 
جيش«بيبرس» الذي عمل عندما عرف قوة الحامية في عا » على 
تحويل مر كز ثقل هجومه» فقام بتظاهرة أمام حصن «مونتفورت» 
الذي كان تحت حمابة الفرسان التبوتون - الألمان - ثم زحف 
بصورة مباغتة على «صفد» التي تحك الداوية من قلعتها الضخمة في 
مرتفعاتالجليل. والمازوف أن تحصينات «صفد» قد تم تجحديدها 
بكاملها منذ خسوعش/ بن سنة» وأن الحامية كانت وفيرة العدد» 
ولو أن عدداً كبيراً منهم كانوا من الحاربين المسيحيين الوطنيين 
أو من المهجنين . وعلى هذا فقد نححت حامية «صفد» في إحباط 
جموعة الحجمات التي شنها «بببرس» في أيام ا و ١‏ و17 تموز 
-يوليو- 1855م. وعندئذ أعلن «بببرس» عن طريق (المنادين) 
بأنه يمنح العفو التام لكل من يستسلم له من العساكر الوطنيين . 


وكان لذلك أثره حمث التحقى عدد كبير من هؤلاء بمقر قمادة 


«وسبرس» . وفي الوقت ذاته حدث انشقاق يمن فرسان الداوية 
تحول إلى صراع مرير » وأخذ المسبحيون الوطئيون في الفرار 
من الجيش . ش 


يفن 


وم يلبث الداوية أن أدركوا أنه من احال عليهم الاحتفاظ 
بالقلعة. فأرسلوا في نهاية الشهر جندياً من أصل سوري اعتقدوأ 
ولاءه وإخلاصه بهمة الذهاب إلى معسكر «بببرس»وعرض تسلم 
الحصن . وعاد السوري واسمه وليو» بوعد من السلطان بأرن 
تنسحب الحامية إلى عكا بدون أن تتعرض للأذى . وتحول: لبو» 
عن ددانته فاعتنق الإسلام 

وباستبلاء وسبرس» على «صفد» أصبح باستطاعته السيطرة 
على الجليل . وقد أفاد من ذلك فقام با هجوممباشرة على «تبدين» 
فسقطت في قبضته دون قتال. ثم أرسل منهتبنين» قوة لتدمير 
«قارة» المسبحية والواقعة بمن حمص ودمشق بسبب صلتها 
بالإفرنج ومناصرتها هم . وأمر بقتلالمالفين واسترقاقالأطفال» 
وعندما أرسل المسبحيون وفداً من عكا يطلب منه السراح لهم 
بمواراة القتلى » أغلظ في رفض طلبهم » وقال لهم بأنهم « إذا 
كانوا يلتسون جثث الشبداء فسوف يجدونا في وطنهم». 
ولتنفيذ تهديده » هبط إلى الساحل وقتل كل من وقع في يديه 
ناسين + 

وعندما انسحب «سبرس» نحدشه في فصل الخريف تم تجميع 
فرسان الطوائف الدينية العسكرية والكتيبة الفرنسية للقيام 
هجوم مضاد على الجليل » غير أن مقدمة هذا الجيش وقعت في 
كممن أقامته حامية صفد يوم م؟ تشرين الأزلدا كتوينك ييا 
هاجم العرب معسكر الافرنج ما اضطر قواتالافرنج للانسحاب 
بعد أن تكبدت خسائر فادحة . 


اانا 


بينا كان «بيبرس» يقود الحرب في الجليل » كان الأمير 
«قلاون» يقوم باغارة مباغتة في اتجاه طرابلس استولى أثناءها 
على حصني «القليعة» و «حالبة» ومديئة «عرقة» التي تحكت 
في الطريق القادم من «البقيعة» إلى طرابلس . ثم أسورع بقيادة 
جيشه في اتجاء الشمال ليلحق بجيش «المنصور» أمير حمس . 
وتوجهت قواتها المشتركة بعدئذ إلى حلب ثم انحرفت نحو الغرب 
إلى «قلمقمة» . وكان ملك ارسنتا (الملك هيثوم ) يتوقع قيام 
المسامين باللهجوم . وحاول عند سماع نبأ وفاة «هولاكو» أرن 
يصالح وبيبرس» سنة 1758م » ولما كانت البحرية المصرية تعتمد 
في بناء سفنها على ما برد إلبها .من أخشاب من جنوب الأناضول 
ولمنان» ونقلرا لوقوع هذه الغابات تحت سبطر 5« هيوم ؛ وصهره 
«بوهند» أمير أنطاكية » فقد كانا يأملان باستخدام هذه الوسيلة 
للمساومة . غير أن ذلك ل يؤد إلا إلى إمعان «بببرس» في عزمه 
على القتال . 

وفي رببع سنة 1855م توجه «هيثوم» إلى بلاط «الايلخان» 
في تبريز» بعدأنعم أنهجومقواتالمسامين قد باتو شيك الوقوع. 
وسسنا كان في تبريز بلتمس المساعدة من المغول » هبت العاصفة 
على «قلمقبة» . كان الجيش الأرمني بقيادة ولدي «هيثوم» وها 
«لمو» و«ثوروس». وعندما عبرت قواتالمسامين ع تحبال الأمانزمن 
أسرع الأرمن لاعتراضط ريقهم عند هبوطهم إلى سبل «قليقمة». 
ودارت المعركة الحاسمة يوم ١4‏ اا 1 
للهرمة الساحقة. وسقط«ثوروس» قتيلاً ببنا وقع«لبو» فالآسر. 


١: 


وانساب المسامون المظفرون في «قليقية» . فقام «قلاون» بتدمير 
«أياس» و «أذنه» و «طر سوس»» بينا قام المنصور أمير جيشهم » 
فتحاوز «المصصيصة» إلى عاصمة الأرمن «سدبس» حيبث تم تدمير 
القصر الملى ونبمه » وأشعلت النيران في الكاتدرائية . و'قتل 
بضعة ]لاف من السكان  .‏ وعادت قوات المساين إلى حلب في 
نهابة شهر أيلول - سيتمبر - وهي تحمل معها نحو أربعين ألف 
أسين وقافلة ضخمة من الغنائم . وأسرع الملك «هيثوم» بالعودة 
من بلاط «الابلخان» ‏ ومعه قوة من المفول- فألفى ولي عبده 
أسيراً وعاصمته خراباً وبلاده بأ كلها مستباحة» وم تنبض مملكة 
«قليقبة» من هذه الكارثة أبداً. ودفعت من تحالفها مع المفول. 


أرسل «بيبرس» قواته في خريف سنة 755١م‏ -ح 0ه 
لهاجمة أنطاكية بعد أن تخلص من الأرمن» غير أن قادته لم ينفذوا 
الواجب على النحو الذي كان بريده وسبرس» ما أثار غضبه- 
أما هو فإنه م يترك للفرنجفرصة للراحة. وظهر مرة أخرىأمام 
عكا في أيار مايو- سنة 1751م 555ه. ورفع «سبرس» 
الرايات التي سبق أن استولى عليها من الداوية والاستبارية :ما 
ساعد قواته على المسير ح ىق أسوار عكا قبل أن تنكشف الخدعة . 
ولكن حامية عككا استطاعت بالرغم من ذلك إحباط اهجوم 
ولكنها تكبدت مقابل ذلك خسائر فادحة جداً . وزاد الآمر 
سوءاً ما حدث من صراع بين الصليدبين أنفسهم ( البنادقة ضد 
الجنويين ) مما جعل الحماة في عكا بالغة القسوة . 


١و‎ 


خرج «سبرس » مرة أخرى من مصر في أوائلسنة 4م 
17 ول يبق للمسيحيين من ممتلكات جنوبي عكا سوى قلعة 
«عثليت » التي امتلكبا الداوية » ومدينة «يافا» الي حانت في 
حوزة رجلالقانون«يوحنا ابلين» الذي استطاع دائًا الحصول على 
احترامالمسامين. إلا أن «يوحنا» هذا مات في ريبع سنة 1954م » 
فزج «بيبرس» قواته التي ظبرت مباغتة أمام «يافاء في ؟آذار 
-مارس- مسشة 5للم. و نخحت ف الاستيلاء عليهباأ بعد ائنيي 
عسرة ساعة من القتال المرير . وسمح للحامية بالالتجاء إلى عكا » 
ودمرالقلعة؛ وأمر بإرسال ما تحويه من خشب ورخام إلىالقاهرة 
من أجل استخدامها في بناء المسجد الكبير الجديد الذي كان 
«سبرس» يشيده . وكان الهدف التالى ل وسبرس» » قلعة 
«الشقيف »التي نظم «بييرس »الحصار حوها وأقامعليها اللجنيقات 
تقذفها لمدة عشرة أيام متواصلة» فاستسامت الحامية فيه١‏ نيسان 
-إبريل- وممح «بمبرس» للأطفال والنساء بالانتقال إلى صور» 
وأصلح «بببرس» القلعة وشحنها بقوة كبيرة من العساكر . ثم 
توجه إلى وادي العاصي. ووصل في ١4‏ أيار-مابو- إلى أنطاكية 
حيث قسم قواته إلى ثلاثة جبوش : توجه جيش للاستبلاء على 
«السويدية» وقطع الاتصال بين أنطاكية والبحر. وتحرك الجيش - 
الثاني إلى دروب الشام لمنع كل مساعدة تصل إلى أنطاكية من 
قليقية . أما الجيش الرئسي بقمادة «بمبرس» ذاته فإنه أخذ 
يقترب من المدينة لتطويقها . " 


طن 


ولماكان أمير أنطاكية«بوهمند» في طرابلس» فقد تولى قيادة 
الحامية المدافعة من أنطاكية «الكتدسطبل سيمون مانسل» . 
وكان قد تم إصلاحأسوار أنطاكية حيث أنها أصبحت قادرة على 
خمان نوع من الحاية » إلا أن قائد الحامية ارتكب حماقة كبيرة 
إذ قاد قواته لقتال المسامين خارج المدينة . وهو نوع من القتال 
يحبده المسامون أكثر مما يتقنه الفرنج وسقط قائد الحاممة أسيراً. 
فاستخدمه «بيبرس» لإقناع الحامية بالاستسلام » غير أن نوابه 
داخل الأسوار رفضوا الإضعاء إلى أوامرة: 

وقام المسامون بعد فشل المفاوضات بشن هجوم شامل من كل 
جهات أنطاكية يوم أبار -مابو- سنة 1554م ح /اكوه > 
وبعد أن اشتدالقتالحدثت ثفر:حمث امتدت الأسوار على منحدر 
جبل «سلمبوس»» وتدفق منها المسامون إلى داخل المدينة. وقرر 
«سسبرس» إغلاق أبواب المدينة حت لا .برب أحد من السكان» 
وجرت مذيحة ل تتمكن في كل الأحوال منافسة تلك المذابح التي 
قام بها المفول وأنصارهم من قوات أنطاكية وأرمينية . ولو أن 
المسامين ل يعتادوا في حروبهم إجراء مثل هذه المذابح . 


وفي 1١9‏ أيار - مابو- أمر السلطان يجمع الغنائم وتوزيعها . 
وظهر أن مدينة أنطاكية هي من أغنى مدن الصلمبيين إذ تحمّع 
فيهاكل ما نببه المقاتلون في حروبهم مع المسامين وجاء المسامون 
الآن لاسترداد أمواهم وكنوزهم » وتوافر بها من النقود الذهسة 
والفضمة ما صاريوزعبالطاسات_م يقول المؤرخ المسلم «أبوالفداء مس 


ضهن 


وانتبت حياة هذه الإمارة الصلمسة التي عاشت مائة وسبعين سنة 
خارج حظيرة الإسلام 1 

وم تمض سوى فترة قصيرة على سقوط أنطاكية حت استقر 
في دمشق مقر كل من الكنيستينالأرثوذكسية والمعقوبية بسوريا. 
وقرر الداوية بعد أن ضعفت أرمينيا ودمرت أنطاكمة أنه من 
الحال عليهم الاحتفاظ بقلاعهم في جبال الأمانوس فجلوا بدون 
تال عن «بغراس» وقلعة «لاروش دي روسول» وم يبق من 
إمارة أنطاكية سوى مدينة اللاذقية التي أصبحت جبباً معزولاً. 


ووجد «بمبرس» أنه من الضروري التوقف قليلاً. بعد إزالة 
أول إمارة صلمسية أقامها الفرنج في ألشام . لا سما وأنه ظهرت 
بعض الشواهد التي تشير إلى احّال قيام المفول بجوم جديد » 
كما ترددت شائعات تفيد بأن ملك فرنسا أخذ في الإعداد ملة 
صليبية ضخمة”". فاما أظهر الفرنج رغبة في عقد هدنة » أرسل 
«بيبرس» سفارة إلى عكا تعرض وقف العداوة بصفة مؤقتة . 


)١(‏ حاول ملك أراجون «جيمس الأول» الاشتراك مع البابا في إثارة 
حملة صليبية جديدة ,التعاون مع المغول فأوفد سفارة برئاسة وجممسألاريك 
بربينيان» إلى بلاط «الايلخان أباقا» في سئة 70؟ ١م‏ للإعلام عن قرب قيام 
حملة يقودها ملك برشلونة وملك فرنسا واقتراح عقد اتفاق عسكري مع 
«الايلخان» . ولكن «أباقا» 0 يكن في وضع يسمح له بقطع وعد يسبب 
انصرافه لقتال القبيلة الذهبية(مسامي المغول). على أن «أياقا» كتب إلى ملك 
فرنسا «القديس لويس» يعاهده في سنة كلم على بذل كل دعم عسكري 
مككن إذا ما قدمت حملة صليبية إلى فلسطين . 


١4 


على بعض الامتازات عن طريق التظاهر بالقوة» فقام باستعراض 
قواته أمام سفير «سبر س6 حر مي الدين- ولكن 5 أضات ف 
غير اكتراث « بأن كل هذا الجيش ليس فى سكثرة عدد الأسرى 
المسحمين في القاهرة » . وتم عقد اتفاق للهدنة لمدة سنة ولكن 
هذه الهدنة م تكن لتمنع القيام بإغارات صغيرة ف ريسع سن 
5م على الملاد الق لا زالت تحت قيضة الصلمديين . 


حاولالفرنج تنظمأمورم وإزالةالخلافات القائمة فها بينهم » 
وقام «جيمس الأول» ملك برشلونة بتوجيه حملة إلى الشعرق» 
ولكنها م تفلح في التأثير علىالموقف إذ استطاع«بيبرس» نصب 
كين بالقرب من عكا في نهاية كانون الأول - ديسمبر- 195١م‏ 
دمّر فيه قوات الصليبيين الذين غادروا عكا لقتال المسامين. 
تدميرأ كاملا 8 وم يلسث بعدها إبينا ملك برطلونة أن عادا إلى 
بلادها دون تحقئق أي تقمحة 5 

وفي تلك الأثناء بقبت الاتصالات بين المفول والصليبيين 
مستمرة» ولككن المساعدة الودة التي استطاع الايلخان«أباقا» 
تقدعها المسمحمين هي تقدم قائد من اش قادة امالك إلى ملك 
أرممنيا وهو القائد وشمسالدين سنقر الأشقر» -الباشق الأحمر 
والذي أسره المفول في حلب . ووافق «بيبرس» على أن يطلق 
سراح ابن ملك أرمة نما ولمو» مقابل إطلاق ع و شمس الدين 
سنقر الأشقر»» كا وافقى على عقد هدنة مع ملك أرميتيا ةد هيدوم» 


احرل 


شرط أن سلنه الآريه حصون جبال الأمانوس وهي «دزيساك» 
و«بهسنا» و«رعبان» وتم إبرام المعاهدة في آب ا غسطيق قد 
سنة 1954م . 

وفي اَن الام قام ملك فرنسا بقادة حملة صلسية حديدة 

تنوجه إلى فلسطين وإنما توجهت إلى «تونس» ولكن قائدها 

م يليث حتى مات تحت أسوار «تونس» » وبموت الملك رجعت 
املة دون تحقيق أي نتيجة . 

وتحالف «ببإرس» مع «الإسماعلية» الذين أنكروا تالف 
الصليببين مع المغول الذبن عماوا على تدميرهم في فارس وفيالشام. 
كما جاءت فتوحات «بببرس» لتحررهم من الأتاوة التي كانوا 
يدفعون للاسبتارية. وعلى أساس هذا الاتفاق قام «الإسماعيلية» 
بتنظم الاغتيالات ضد أو لتك الذينكانوا يشكلون تهديداً للمسامين 
ومنهم «فيليب مونتفورت» الذي أجريتمحاولة اغتماله في كنيسة 
صور مع ابئه يوم الأحد ١١7‏ آى أغسطس - ٠11819م.‏ وتعاوة 
«الإسماعيلية» مع «بببرس» في الاستملاء على «القلعة البيضاء» 
في «صافيتا» في شباط ‏ قبراير- ١الام‏ وحصن الأكراد أو 
«قلعة الحصن» في #آذان دمارسنت ١لام‏ والتي اشترك فمها 
جيش حماة بقمادة أمير المدينة المنصور . وتبع ذلك الاستيلاء 
على «عكار» وقلعة الاسبتارية جذوب البقيعة التي سقطت في 
أول أبار كعات ممه حصاز استمر أسبوعيق . 


قدم إلى فلسطين بعد ذلك ولي عهد إنكلترا «الأمير ادوارد» 


١4.٠ 


الذي وصل إلى عكا ف . أيار-مابو- سنة الالاام وحاولإعادة 
تنظع الأمور وشن الحرب على المسامين وإثارة المماسة » لكنه 
ويد آنه من المحال عليه تغمير الموقف الذي وصل إلى مرحلة 
مشرو سن اكور رادا هر ببق عند كفا ره خرن 
فأرسل سفارة إلى الايلخان«أباقا» تتألف من ثلاثة رجالانكليز 
هم «ريجنالد رسل» و «جودفري ويلبس» و «بوحنا باركر» . 

ووافق «أباقا» على تقديم كل دعم ممكن » وعمل على سحب 
عشسرة آلاف فارس من حامماته في بلاد الأناضول وقادها إلى 
سوريا عن طريق «عين تاب» في تشرين الأول - ادكتوبر- سنة 
الالزام» وجح «أاقا» ف هرعة حامية التركان التي كانت تدافع 
عن حلب» وتابع المغول تقدمهم إلى «معرة النعمان» و«أفامية». 

وكان «بيبرس» وقتها في «دمشق) ومعه جيش كشدف » 
ولكنه بالرغم من ذلك طلب الإمداد من مصر» ثمأخذ فيالتحرك 
نحو الشمال في ١‏ تسرينالثاني -نونمبر- سنة ١89١م)‏ وما أن 
عم المغول بذلكحتى أخذوا في الانسحاب إذ لم يكن,استطاعتهم 
بجايهة جيش. «بيبرس» » وفي الوقت ذاته ترد أتباعهم من الترك 
المسامين في بلا د الأناضول. واكتفى المغول بما حصلوا عليه منغناتم. 

وأفاد ولي عهد إنكلترا «ادوارد» من انصراف «بيبرس» 
لقتال المغول > فقاد الفرنج عبر جبال الكرمل وأغار على سبل 
«شارون» »> ولكنه وجد أنه من الصعب علمه احتلال عر 
حصن في الجليل» فاضطر إلى الانسحاب دون تحقيق أينتجة. 


14.١ 


وتوسط «هيو» ملك قبرص والوصي على بيت المقدس في الصلح 
بين «سبرس» و «ادوارد» ©» وتم إبرام الصلح في 0 أناوك ماوت 
سقة لام حدإرببوه وذلك 5 قيسارية بين السلطان «سيرس » 
وحكومة عكا. كفل الصلحالسلاملمملكة بيت المقدس بعكا لمدة عر 
سنوات وعشر شهور. وتعرض«ادوارد» بعد ذلك حاولة اغتيال 
-وهو في حجرة نومه- يوم ١4‏ حزيران-بونبو- سنة 1818ام. 
وما أن قائل للشفاء حتى أقلع من عكا في م0 أيلول -سبتمبر- 
وعاد إلى إنكلترا فألفى نفسه ملكا عليبها . 

أدرك البابا «غريغوري» العاشر خطورة ما وصلت إليه 
الامارات الصليبية » فأمضى الفترة بين سنة ؟/51ام و1517/4م 
في جمع التقارير عن الموقف ودراستهاء ومن ثم عقد «جمع ليون» 
في أيار-مايو- سنة 4 لام واتخذت مقورات مل أهزاء أورونا 
-الذين م يظهروا حماسة لإرسالحملات جديدة- من أجل تنفيذ 
ذا ادر المجمع من قرارات (جلياة الشأن) . 

ولكن شيئاً لم بحدث > سوى زيادة نفوذ فرنسا في اللششرق » 
الأمرالذيكان يساعدهبمبرس »على الاطمئنان لامضي في مسروعاته 
دون أن يتعرض لتهديد التدخل من قبل الغرب. وكان الانقسام 
في معسكرالغربهو أفضل ضمانة لانصر اف الصلببمينعن المسامين. 

وعلى هذا قاد «وبببرس» جيشه في ربيع سنة ه199م» فأغار 
على قلمقية ودمر المدن الواقعة في السهول » وبعد سنتين أغار على 
بلاد الأناضول» حيث مملكة السلاجقة الخاضعة للايلخان«أباقا»» 


١4, 


وأنزل «بييرس» بحيش المغولهزيمة ساحقة في14 نيسان_إبريل- 
سنة ااام » وم تنقض سوى خمسة أيام حق دخل «بسإرس» 
قيصرية «مازاكا» -قيصريةالروم . وأظهرالسلاجقة ‏ المفلوبون 
على أمرهم ‏ بانتصار قوات المسامين على المفول. وهذا ما أغضب 
«أباقا» الذي جرد جيشاً قويا وصل به إلى الأناضول ‏ بعد أن 
كان «بيبرس» قد انسحب منها وعاد إلى بلاد الشام » فتعرضت 
المملكة السلجوقية من جديد لانتقام المغول . 


ميعمر «يببرس» بعد ذلك طويلاً . فتوفي في أول تموز 
يولمو - سنة ففن » وزال بوفاته أكير قائد عمل طويلاً 
للمسامين بعد «صلاح الدين» . 

عندما تولى«الظاهر بيبرس» السلطنة كانت بمتلكات الفر نج 
تمتد على الساحل من غزة حتى قليقية» وما يتبعها منالحصون 
الداخلية التي تحميها » وعندما توفي بعد سبع عشرة سنة من 
حكمه لم يبق للصليبيين أكثر من بضع مدن على امتداد الساحل 
أبرزها عكا وسور وصيدا وطرابلس وجبيل وانطرطوس» 
فضلاً عن مدينة اللاذقية المعزواة وقلعتي عثليت والمرقب . 
ولم يعش «بيبرس» ليشهد اختفاءها التام » غير أنه جمل ذلك 
أمرأ لا مفر منه . 

واستطاع «بيبرس» انتزاع إعجاب المسامين بما أظبره من 
الغيرة على الدين والالتزام بالعمل له . علاوة على ما تميز به من 
خصائ ص أبر زها كونه جندبالامعاً وسباسيابارعا وإدارياً حكيماً. 


1١4 


م ينتقص من قدره أنه جرى علمه الرق التزاماً بقواعد الشريعة 
الإسلامية . ولم ينتقص من قيمته أنه كان عبداً قبل ذلك » فقد 
حرر نفسه ثم عمل على تحرير المسامين . وقد حفلت كتب السيرة 
والتراث الالد بكثير من الشواهد عن عظمته و كفاءته . 

وما هو مهم بالنسبة لموضوعالبحث هنا هو أنهكان من أعظم 
حكام عصره في السياسة والحرب . أما اهتامه بالعلوم والفنون 
والبناء وإحماء الدين والغيرة عليه فبي أمور متداخلة كلها فيإطار 
دتأمين القاعدة الصلبة» لمجابهة التحديات في أخطر فترة عرفبا 
المسامون حت تلك الفترة . 


20 
مة” 
و 


القتضاالشالك 


ا 


فن الحرب والحروب الصليبية 


1 في الاستراتيجية العليا : 
5- استراتبحية المجوم غير المباسين. 5 الانطلاق من 
قاعدة قوبة ومأمونة. 7 بناء المجتمع وإعادة التنظم . 
5- وضوح اللمعدف. 65 الحرص على المسامين . 
:5 استراتيجية الحرب التشتيقية . 77 - استراتيجبة 
المحمات الوقائية . 

ب - في مباديء الحرب : 
5 المماغتة . 5 أمن العمل . م القدرة الحركبة. 
المبادأةواستخداءالقوةالهجومية. 8 مبدأالاقتصاد 
بالقوى. +ت-المحافظةعلىالهدف. /5-المؤخرات والشؤون 
الإدارية . 

اج قادة المسامين وفن القيادة : 

5١‏ العنف في القضاء على أعداء المسامين. +5 التحريض 
على الجهاذ. 5 الشجاعة في مواجبهة الخطر. 4“-القرارات 
الصحمحة. م إدارة الحرب وحماية المسامينالجاهدين في 


)١ ١(زطق الظفر‎ ١؛ه‎ 


د - امجاهدون في سبيل الله : 


5 الاستعداد الداثم للقتال. 7 الروح الجنوية العالية. 
كه القدرةغل تحمل الممابة, . ع“ الانضاظ والظاعة: 
حرية العمل العسكري والسيامي . 
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فن الحرب والحروب الصليبية 


جموعة من الخصائص تبرزها مسيرة الأحداث في الحروب 
الصليبية » منها ما يتعلق بالساسة الاستراتيحمة ( أو السياسة 
العليا ) ومنها ما برتبط بأفق العمليات (أو الأعمال القتالية) 
ومنها أيضاً ما يتصل بتنفيذ الواجبات القتالية تعبويا (تكتيكيا) . 
ولئن قام المسامون في أيام الفمتوحات بتطبيق الأعمال القتالية 
في إطار ما يمكن تسميته وفق المصطلحات الحديئة ب « اهجوم 
الاستراتيجي» فققفد عمل المسامون في أيام الحروب الصليبية 
بتطبيق ما يمكن تسميته ب «الدفاع الاستراتيجي» ولكن بقيت 
الأعمال في الحالين أعمالاً هجومية على مستوى العمليات . 
فلم يكن العرب المسامون الأوائل» وم يكن أحفادهم من المسامين 
ينتظرون قدوم العدو . وإنما كانوا يخرجون بحثاً عن المعركة . 
وم يكونوا في الحالين يعتصمون وراء التحصينات وإنما كانرا 
يعتمدون على تطوير حرب الحركة من أجل الوصول إلى الحسم . 
هذا في حينكانالفرنج على الأغلب- يعتمدو نسياسة استراتيجية 
مغايرة » إذ قاموا بجوم استراتيجي وقادوا أعمالهم القتالية في 
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إطار دفاعي (عملنات دفاعية هجوم استراتيحي ) ويظبر ذلك 
من حر ص الصليبيين علىتنظم المواقع الدفاعية والاهّامبالتحصينات 
وبناء القلاعبقدر ما يظبر حر ص المسامين علىتد مير المواقعالدفاعية 
وإزالة التحصينات وتدمير القلاع. ولكن بالرغم من هذا الإطار 
العام » فبناك ظواهر بارزة في التحول الاستراتيجي الذي جاء 
قِ أعقاب مع ركة حطين» ثم برز بصورة أكثر وضوحاً بعد معركة 
«وعين جالوت» وهو انتقال المسامين من الدفاع الاسبراتيجي إلى 
الحجومالاستراتيجي وانتقال الفرنج من اهجوم الاستراتيجي 
الىالدفاع الاستراتيجي. وقد أخذ هذا التحول شكلدُ ميزأ يمكن 
أن يطلق عليه اسم « التحرير الزاحف» وهو شكل يناقض تمامأ 
إقامة الامارات الصليبية في البداية والذي يمكن تسميته « بالضم 
الزاحف» . 

وقد بات من الواضحأن الصليديين قد بدؤوا حربهم بالاستيلاء 
على المدن الهامة ثم أخذوا في تأمين الاتصال فيا بينها مع التوسع 
التدريجي السيطرة على الحصون الهامة والمواقع الرئيسية وبذل 
الجبود باستمرار للإفادة منكل ضعف يظبره المسامون لتطويرسملية 
«الفم الزاحف» ثم جاء التحول . فبدأ «صلاح الدين» بتحرير 
القدس والمدن الداخلية - التىكانت تعيق اتصالالمسلمين في مصر 
وبلاد الشام - وتطورت صملية التحرير الزاحف في الاتجاه المضاد 
- من الداخل في اتجاه الساحل - حت لم يبق بعد معركة «عين 
جالوت» وانتهاء عبد «الظاهر بيبرس» سوى مدن قليلة وبعض 
المواقع الثانوية . 
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وقد لا تكون هناك حاجة للقول إن هذا التحول لم يكن 
يسبب انتصار المسامين في«حطين» وفي«عينجالوت»» ولو أننا 
حددتا زمنياً هذا التحول » وإِنما كان نتيحة لحروب الاستنزاف 
الطويلة التي قادها المسامون وأظهر وا فيها تصميمهم وعنادهم على 
متابعة الجهاد حتى النصر» وحق تحرير البلاد من هجمات الغرباء 
البرابرة. ولقد أد تحرو بالاستنزاف التق مهدت لامعار كالجاسمة 
إلى تكوين قناعات في الغرب بعدم جدوى هذه الملات» وأنه 
من حال الابقاء على البناء الضخم الذي حشد الغرب كل إمكاناته 
وقدراته لإقامته. وعلى هذاء وبالرغم من تحدد الدعوة الصلمسة 
بعد كل انتصار لمسمين » وبالرغم من استمرار تدفق الجلات 
لمنحالكيانات ذم جديداً يساعدها علىالبقاء والاستمرار» إلا أن 
استنزافقدراتهذه الحلات قد أقنعها في النهاية. وأقنع قادتهاء 
بأن كل الجهود إنما تصطدم محدار صلب لا سبيل لإضعافه أو النيل 
منه. وأن مصيرهذ! البناء في النهاية هو الانهبار الحتمي. ويصبح 
من الطبيعي إيحاد التفسير الصحمح لفتور الماسة وضعف العاطفة 
(الصليبية ) » التي أدت في النباية إلى انمحراف املات الصليدية 
عن أهدافها( كالملة الرابعة التيتوجبت إلىبيزنطة أو حملةالأطفال 
أو حملة ملك فرنسا على تونس) . 

وف إطار حرب الاستنزاف هذه » كان من المحال على قادة 
العرب المسامين التفكير في الحسم الشامل للصراع بمعركة واحدة» 
ولكن ذلك لم يكن يتعارض مع عملية البحث المستمر عن النصر 
الموضعي أو النصر الحدود. وكانت محصلة الانتصارات هي الطريق 
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للنصر الشامل . ومن هنا فقد رسمت الحروب الصليدمة كل أبعاد 
الحرب طويلة الأمد قبل أن يعرف العام نظرية « الحرب طويلة 
الأمد» بأكثر من سبعة قرون . وحددت جماهير المسامين هذه 
النظرية عندما رفضت الاستعباد الديني (والذي يقابله في العصر 
الحديث الاستعباد القومي) و>ىمت على انتزاع النصر . 


وطبيعي أن تكون هذه الحربطوية الأمد تناوبا بي نالسلم 
والحربوتواتراً بينالهدنة والصراع المسلح. ولك نالنقطةالبارزة 
هي تحديد السل أو الحدنة بمدة محدودة جداً وبصورة دقيقة على 
نحو ما سبق ذكره «تحديد المدنة بالسنوات المملادية وما يقابلها 
من سنوات 1 هجرية » والنقطة البارزة الثانية هي إجراء 
المفاوضات من قبل مندوبين عن ملوك المسامين وأمرامم و تجذنب 
الاتصال المباشر» والنقطة البارزة الثالثة هي عدم التساهل أبداً 
في حقوق المسامين أو التفريط بها « ويظبر ذلك من خلال ردود 
الفعل الغاضبة التي أظبرها المسادون عندما تساهل خلفاء «صلاح 
بن تمنحوا الصلميسين حى الإقامة فى القدس وتسليمها م ء 

مما دقع المسامين إلى تنظ المقاومة » وتصعمد الجهاد » إلى أن تم 
إحباط الاتفاقية بجوم الخوارزمنة » وكارى هذا الدرس كافياً 
لإقناع أمراء المسامين بعدم جدوى أي اتفاق يتناقض مع مصلحة 
المسلمين »؛ وعدم فائدة أي معاهدة تعيق المجاهدين في سبيل الله 
عن متابعة لمر حل لدج الهدف . 

ولقد تعاقب على قبادة الحرب ضد الفرنج وضد التثار عدد 
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غير قلمل من القادة ( من زنكين وأيوربمين ومماليك وسلاجقة ) 
ويكنهؤلاء جميعا رشكلون وحدةسياسية» فكانوا إلىالاختصام 
أقرب منهم إلى الاتفاق» وكان العداء فها بينهم يصل أحياناً إلى 
درجة الحرب - أو حت إلى الحرب الفعلية - كا أنهم م يكونوا 
جميعاً على درجة واحدة من الكفاءة القيادية » ولم يككن حظهم 
متساويا في إدارة الحرب وفي اقتناص النصر» إلا أنهمكانوا جميعاً 
أتباععدرسة واحدة فيفنالحرب؟إنها مدرسة«المذه ب العسكري 
الإسلامي المتفرع عن العقيدة الدينية » وهي مدرسة أصبحت 
- قبل الحروب الصلبدية بعبد طويل - محددة المباديء راسخة 
الجذور» وأصبحت فضائلها الحربية الطابعالمميز لكل مجاهد في 
سبل الله . وفي هذا المناخ الشامل يصبح واجب القادة محدداً 
بتنسمق الجهد » وتوجمه الفاعلمات والقدرا تالقتالمة » وهو واحب 

يظبر ذلك كلاصعوبة فصلما حدث فوقأرض «عينجالوت» 
عما حدث قبل ذلك بمدة ثلاثة وسمعين سنة فوق أرض «حطين» 
وعما حدث بعد ذلك من تصفمة للإمارات الصلمبية . فقد كانت 
الأحداث تسير وهي متشابكة مجموعة معقدة جداً من الروابط 
مما يفرض بالضرورة التركيز على أبرز العلاقات والروابط المتعلقة 
بتلك الأحداث . 

لقد كانت أسس السماسة الاستراتيجية الإسلامية واضحة كل 
الوضوح 0 وكانت مباديء الحرب مكددة بدقة كاملة نمث أي 
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غياب ملك أو سقوط أمير لم يكن ليبدل من الموقف . « ولعل 
في سلوك «شجرة الدر» أثناء الغزو الصلبى صر هو أفضل برهان 
على ذلك». ويؤ كد ذلك - مرة أخرى. على أن الدور الأسامي 
ف الحروب الصلسسة هو ذلك الذي اضطلعت به جماهير الجاهدين 
في سبيل الله - ويصورة خاصة في الشام ومصر- والتي كانت 
تعمل على فرض وجودها بصورة مستمرة لتطوير الصراع المرير 
إلى أن تم بلوغ الهدف - وهو النصر الكامل - . 
1- في الاستراتيجية العليا 

5- استراتيجية اهجوم غير المباشر : 

عندما تحرك«المظفر قطز » إلى«عينجالوت»» سار على امتداد 
الساحل» وعقد هدنة مععكا و اتفق معها علىالسماح لقواته بالمرور» 
وكان هدفه السير في اتحاه الشىال لقطع خطوط إمداد قواتالمغول 
وضرب مؤخراتهم > وتعتبر مذه المناورة النموذج المثالي 
لاستراتيجية اهجوم غير المباشر على مستوى العمليات . 

وجرت قبل ذلك وأثناء هجوم الصليبيين على مصر أن عمل 
«الكامل» في منتصف آب - أغسطس- ١87١م‏ على إنزالالسفن 
في النبل «فقطعت على الأسطولالصلبي السبيل عند ارتداده... 
وعزل الجيش عن قواعده في دمياط ... وتم تطويقه بكامله . 
ما أرغم قادة الفرنجعلى الرضوخ لشر وط«الكامل » وذلك بالتخلي 
عن دمياط والالتزام بمراعاة المهدنةلمدة ثماني سنوات» وهذا نموذج 
مثاليأيضاً لاستراتيجية اهجوم غير المباشر على مستوىالعمليات. 
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وعندما فشل «بمبرس» في اقتحام«صفد» بالحجوم المباثشر في 
أيام و1 و17 تموز-يولمو 844١م‏ أعلن أنه بمنح العفو التام 
لكل من يستسل له من العساكرالوطنبين. والتحق كثير منأفراد 
حامية صفد بقوات «سبرس» » مما خلق انشقاقاً في صفوف قادة 
الحاميةالصليبية أرغمها على الاستسلام في نهاية شهر تموز-يوليو-. 
وعندما أرسل «ينبرس» سفارة إلى عكا وحاول الأمير «هيو» 
إرهاب رئيس السفارة «محي الدين» بإجراء تظاهرة بالقوة» كان 
رد دمحي الدين»: «إن كلهذا الجيش ليس في كثرة العدد ما يضارع 
الأسرى المسيحمين في القاهرة» ووجد أمير عكا أنه أمام خصوم 
لا يمكن إرهابهم» وأنه في موقفالضعف - لا سما بعد أن انتزع 
المسامون أنطاكبة من قيضة الصلمسمين - فاضطر لتلبية الشروط 
التي فرضهاأ «بيبرس» . 

وتبرز هذه الناذج -وهي قليل من كثير- استخدام استراتيجية 
الفجوم غير المباشر لإقناع الصليببين - قادتهم ومقاتليهم- بعدم 
جدوى مقاومةهم » وأنه من الخال الوصول إلى أهدافهم » وقد 
انتقلت هذه القناعة إلى الغرب نحيث لم يعد هناك بين الملوك 
والأمراء مّن يعتقد بضرورة استمرار المشروع الصلبي فتخلى 
امس ععنه . ولع لالظاهرة المميزة هي البدء بتكوين هذه القناعات 
على مسرح العا لالقتالمة» فحروب الاسّتنزاف والتدميرالمستمر 
لقوات الصلمدبين قد حول الإمارات القائمة إلى عبء ثقبل أرهق 
إمارات الغرب ومالكها . 

وهككذا م تككن أعمال التطويق والالتفاف العميق وضرب 
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المؤخرات على مستوى العملبات سو ىالوسملة لإقناع قادةالعملنات 
بفشلهم» ثم تطوير هذا المفهوم على مستوى السياسة الاستراتمجية 
وإقناع أصحاب المشروع الصلبي ذاته بفشل مشروعهم . وقد 
جاء فشل المغول - التئار - في «عين جالوت» برهاناً حاسما على 
فشل كل الوسائل المتاحة للقضاء على المسامين » مما ساعد قادة 
ف المعركة -واستمر ارس هو الوسملة الوحمدة لمناء القناعا تكلها. 
وقد لا تكون هناك حاجة للبرهان على أرن هذه الاستراتيحصة 


لا زالت تحتفظ بكل خصائصها ومميزاتها في كل الحرو ب التقليدية . 
1 الانطلاق من قاعدة قوية ومأمونة : 

لقد انطلقت الحروب المضادة للحروب الصليببة من قاعدة 
قوبة ومأمونة وهي قاعدة «الوحدة السياسية لامسامين» ووحدة 
العبل - أو وحدة القيادة (علىمستوىالعمليات) ولقد تعرضت 
هذه الوحدة للتمزق في بعض الأحمان » وجابهت مآ زق صعبة 
في أحبان أخرى. وبقي الاتفاق أقوى من الخلاف» فخرج جيش 
مصر باستمرار وض معار كه فوق أرض الشام(في عينجالوت- 
كيا في حطين من قبل» و كما في تحرير أرمنيا وأنطاكية من بعد) 
وخرج جيش الشام في مرات كثيرة لخو ض الصراع فو قأرض النيل 
(؟! حدشعندما قام الفر نجبافجومعلىمصر واحتلوا دمياط). 
وكان «ريتشارد» قلب الأسد هو الذي أدرك قوة هذه القاعدة 
- ولعله أول مّن عرف ذلك - فنصح بتوجيه الملا تضد مصر 
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التي ف تار سالط في عز لها عن الشام» وذلك لضرب 
عد طر في القاعدة فتضعف القاعدة بكاملها. ول تنجحكل ا محاولات 
لإضعاف الروابط القائمة بين مسامي المشرق الإسلامي والمغرب 
الإسلامي على طرفالقارتين الآسبوية والأفريقية. وم تكن قوة 
هذه القاعدة بما توافر لا من قدرات مادية - بشرية وقتالمة ‏ 
بقدر ما كانت قوتها في تنسق الجهود المتوافرة وفي توجمه هذه 
الجهود نحو الحدف الواحد. وهكذاء فم يكن الحرص علىتوحيد 
القاعدةو ضان تماسكها هدفاً فيحد ذاته وإنما كان وسيلةلتحقيق 
الحدف وهو مجاببة التحديات المفروضة على ديار الإسلام » وهذا 
ما كان يدفعالمسامين على مجاببة كلا نحراف بقسوة. هذا منناحية 
ومن ناحمة أخرى فإن قوة القاعدة كانت بما توافر للمدينتين 
الخالدتين القاهرة ودمشى من طبقة مؤمنة صلبة فرضت ذاتها 
على الأحداث » وهذا ما حان يحمل القادة والحكام على الهّاس 
الدعم من (جماهير المسامين) وكانت الجاهير دائماً على مستوى 
الوعي المطلوب وعلى مستوى المسؤولية التاريخية . 


لم تكن قوة القاهرة ا وا لم تكن 
بقدرتها البشرية وإمكاناتها القتالية » ولكن قوتهم) بقيت أبداً 
في >مودهما وعمق الإيمان فيها مما ساعدهما على العمل المشترك 6 
وأعاق الفرنج من النيل منهما أو الوصول اليه » وكان في ذلك 
نصرهها ‏ على ما أريد لما وهو نصر على الذات وعلى 
الآخرين . 


نت 


م1 بناء المجتمع وإعادة التنظم : 

تتطلب كل معركة - بل كل عمل من أعمال الحياة - إعادة 
التنظم من أجل معالجة نقاط الضعف السابقة والاستعداد لمرحلة 
جديدة من مراحل الصراع والجباد . ومن الواضح أن كل مرحلة 
من مراحل الصراع تطلبت نوع] جديداً من الأهداف المرحلية 
وإنحاد طرائق العمل المناسبة لتلبية متطلباتالأهداف المرحلية. 
وكان بناء المجتمع وإعادة التنظم يشمل عملين متكاملين - العمل 
على الصعيد الداخلى والعمل علىالصعمد الخارجي» وإذا كانذهدف 
العمل الداخلي هو تحقيق مزيد من التلاحم فقدكان هدف العمل 
الخارجي بجابهة المحططات الخارجمة بما هو مناسب ها . 

وكان من الطبيعي في إطار الحرب طويلة الأمد أن تسيرالحياة 
بصورة عادية» فقوافلالتجارة والأعمالالصناعية وزراعةالأرض 
كانت مستمرة حتى في أثناء المعارك . وكان العدوان على أحد 
هذه المرافق كافياً لتحدد الاشتباكات واستئناف المعارك» ذلك 
أنه كان من الحال على المسامين الاستمرار في الحرب إن تتوافر 
هم الإمكانات الضرورية لمتطلبات الحرب وزيبادة القدرة الذاتية. 
وهكذا تكوكن ما يطلق عليه حديثاً اسم «اقتصاد الحرب» . 

وقد حاول الصليبيون في مرات كثيرة تركيز الجهد لتدمير 
هذا الاقتصاد: « الاستملاء على القوافل التجارية ونصب الككائن 
ها والإغارة على الحقول وإحراقها والتمسك بالأسرى منالحرفيين 
المبرة من الصناع» وقد عرف قادة المسامين تأثير ذلك على إضعاقف 


١ك‎ 


القدرات الذاتية فر كزوا لردع كل عدوان يعدوان أشد ضراوة 
وأخنعينا ما يضمن تحقيق هدف مزدوج أوله الحرص عل ىالروح 
المعنوية للمسامين والثاني دعم القدرة الذاتية . 

وإذا كان باستطاعة الصليببين الاعتاد على مواردم الكثيرة 
- القادمة من وراء البحار- فإنه لم يكن باستطاعة المسامين الاعتاد 
في حريهم إلا على قدرتهم الذاتية » ومن هنا تظهر أهمية إعادة 
التنظم المستمر للقدرات والموارد. وقد عم لالمفول بصورة خاصة 
على تر كيز كل الجهد لتدمير القدرات الاقتصادية وإبادة الحياة في 
بلاد المسامين » ول يلبثوا أن شعروا يخطئهم » فحاولوا إعادة 
التنظي على أسس عمل المسامين» ولكن الزمن تحاوزهم بعد معركة 
«عين جالوت» فوقعوا ضحية ما ارتكبوه من جراثم . 


01 وضوح اهدرف : 

عندما قاد «المظفر قطزع» حدش المسمين» ونزل بأرياض عكا» 
أقام الفرنج حفلات لقادة المسامين وأمرائم» وكان بين المدعون 
« برس » الذي اقترح على «قطز» القيام بجوم مماغت للإستملاء 
على المديئة بعد أن لمس ضعف الحامية فيهاء ولكن«المظفر قطز» 
رفض الاقتراح. وم يحاول الاشتباك مع الفرنج أو استثارتهم طالما 
أنه م يحسم المعركة مع المغول . 
بالمسامين للانتقام من أو لئك الذين تعاونوا مع المغول » فعمل على 
ند مير إمارة الأرمن «قلبقية» و «أنطاكية» 8 وعندما أدرك 


١ لاه‎ 


«سسبرس»أن المغول يستعدون لغزوة جديدة» عقد صاحا مع عكا 
حتى يتفرغ لقتال المغول . ٠‏ 

وعندما قاد الأخوان الأيوبيان«المعظم» و«الأشرف» قواتها 
من جيشي دمشق وحلب لدعم أخيها «الكامل» في مصر حكانا 
يعرفانأن الفرنج في الشام لا يستطيعون فتحجبهة ثانية» وعندما 
ظهراحتّالوصول قواتصليدية جديدة إلى فلسطمنعمل الأخوان 
على التوجه نحو فلسطين لتدمير حدود إمارات الفرنج وبعض 
المواقع مما أضعف موقف القوات الصليبية في مصر . 

وتظهر هذه الأمثولات أن الهدف المر حليكان واضحا تامأ 
بتقدر وضوح المدف العام . وإذا كان هدف المساسن منذ بداية 
الحروب الصليببة هو تحرير بلادهم من غزوات الفرنج » فقد كان 
الحهدف المرحلى هو تحقيق الانتصار في كل معركة وحشد القوى 
والإإشائظ الضرورية لاوطو لة إل اهدق :ولب كان يلوك القامة 
جميعهم وفي مختلف الظروف واحداً وهو الالتزام بانجاز الهدف 
المرحليفي إطار الهدف العام -أو الهدفالنهائي- وتبقىالظاهرة 
المثيرة هي المعرفة الدقيقة لما كان يحدث في أفى الحرب من 
تطورات سواء على مستوىالعملمات (داخل الإمارات الصلمبة ) 
أو على مستوىالحرب (بين قادة أوروبا وأهراءًا) مما كان يساعد 
أمراء المسامين على وضع المخططات المناسبة جابية متطلبات كل 
مرحلة . والظاهرة المثيرة الثانية هي وضوح المدف على مستوى 
القيادات مثل وضوحه على مستوى قاعدة المسامين المجاهدين في 
سبيل الله . 


١4 


والشواهد كثيرة» منها موقفدمشق وأعّة المسلمين من إعادة 
تسلم القدس للصلييبين ‏ على نحو ما سبق ذكره ‏ ودفع قادة 
المسلمين للتعاون المشترك ضد العدو المشترك ., ولدست وساطة 
الخليفة العبامي «المستنصر» ببنأمر اء الشام ومصر لإحلال الصلح 
حل الخصام من أجل مجابهة خطر المفول -التتار- سوى نتيجة 
لوضوح الحهدف > وإدراك خطورة الموقف وما يحمله من تهديد 
مصيري لكل جماهير المسلمين فوق أرض العرب المسلمين . 


ه- الحرص على المسامين : 


وقعت على كاهل المسلمين في ظروف الحروبالصليبية أعباء 
تزيد على كل ما يمكن تصوره » فقد جان على جمهور المسلمسن 
الحافظة على الاستعداد القتابيياستمرار » وحم لالسلاحارد العدوان» 
و كان على جمهور المسلمين أيضاً بناء مجتمعه باستمرار للمحافظة 
علىقدرته المادية وروحه المعنوية في أشرس حر بعرفها التاريخ 
وأغدها ضراوةووحشية. وكانخطر التدمير والإبادة هو الخطر 
الجائم باستمرار . ولم يككن م ذا! الخطر يتهدد أمراء المسلمين 
وحكامهم بقدر ما بتهدد القاعدة الصلمة للمسلمين. وهذا ما بفسر 
أعمالالإبادة المادية والتصفية الجسدية التي مارسها الفرنج من قبل 
وتابعبا المغفولمن بعد . ويكون منالطبمعي ظهور حر صالمسلمين 
على حشد الطاقات وتوفبر الموارد لدعم أمر امهم وحكامهم وحر ص 
فاده المسلمين على ضهان الأمن والدفاع عن المسلمين . 

والشواهد كثيرة» فعندما حد ث الخلاف بين عاذ الأبوبسن 


١6 


تصدى «الكامل» لرأبالصدع حتى لا يستنزف المسلمون إمكاناتهم 
ف تحول الصراع من (صراع المسلمين مع أعدامم ) إلى صراع 
المسلمين بعضهم مع بعض . وعندما كانت تم المفاوضات بين 
المسامين والفرنج كان أمراء المسلمين يحرصون باستمرار على تحربر 
الأسرى . فإذا ل يتم الوصول إلى هذا الهدف كان يظهر أنه من 
الحال الوصول إلى معاهدة أو اتفاق مما كان يرغم قادة الفرنج 
في كثير من المناسبات على إطلاق سراح أسرى المسلمين . 


ولقد أدرك أمراء الفرنج وملو كهم مع تقدمالصراع وتطوره 
أهمية عامل (القدرة البشرية) فحاولوا استخدام أسرى المسلمين 
لتلبية متطلبات الصليبيين وتأمين خدماتهم وتكليفهم بأمال 
الزراعة والصناعة . وتزايدت هذه .الحاجة ممع نضوب الموارد 
الغربية» ومع تناقصإمكانا تالدعم» مما كان يفرض على الإمارات 
الصليبية زيادة اعتادها على أسرى المسلمين لتأمين متطلبات العمل 
. وتفريغ الفرنج لأعمال الحرب فقط . 

ومقايل ذلِك لجأ المسلمون هذه الوسيلة ذاتها » فأخذوا في 
استخدام أسرى الصلييبين لأعمال الزراعة ( ويصورة خاصة في 
فصر) إلا أن أمراء المسلمين وقادتهم كانوا أكثر حرصا على 
(عتضر المسلمين) وأكثر تشدداً في (تحرير الأسرى) بالرغم من 
أن أعداد الأسرى تحت قبضة د أكبر دائًا منأسرى 
المسلمين (الذين كانوا يفضلون الموت أو النذوح إلى بلاد المسلمين 
الأخرى من الخضوع للفرنج) ويعود سدب حرص قادة المسلمين 
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على المسامين من أجل توفي القدرة القتالمة منجبة ومن أجل الحافظة 
على الروح المعنوية للمسامين من ناحية أخرى . ويصبح من السبل 
تفسير الغضب الذي كان ببسمن على قادة المسامين عندما يتعرض 
المسامون للهجماتالغادرة مما كان يدفعهم لقمادة الأعمالالانتقامية » 
والثأر لشهداء المسامين . 
استراتيجية الحرب التشتيتية : 

لتقد نظم الصليسون إهاراتهم دصورة مستقة فكانت هناك 
(مملكة بيِتالمقدس وملكة طرابلس وأنطاكية وأرمينيا) وإلى 
جانب هذه المالك كانت هناك إمارات مستقاة أيضاً (مثلإمارة 
صمدا وإمارة صور وإمارة الككرك وإمارة اللاذقية) وهنا كأيضاً 
القلاع والحصون وهي خاضعة على الأغلبْ لتنظوات الفر سا نالدينية 
. (الاسيتارية والداوية والتدوتون) وكانت تمعية هذه الإمارات 
والمالك مختلفة يحسب القوات الى قامت بفتحها من دو لالغرب. 

ومن الطميعي أن يكون هناك تناقضات بين الملوك والأمراء 
والقادة #وهن ساقشات. كوا مدا أذت إل شرر افا متا 
(كالفراء للستعوية القادعة دوين )و الصر اع بن ااطوائك 
الدينية بعضها مع بعض. و كان لكل ملكة و إمارة وقلعةحاميتها. 
وفيحالة التعرض للخطر كانت هذه القوىتّعاون فما بينها(على نحو 
ما حدث فيحطين )وفيمرات كثيرة بعد ذلك وقبله. ومقابل ذلك 
كانلكلمدينة منمدنالمسامين قواتها الدفاعية وجيشها المجومي 
فكان هناك جيش مصر » وجيش إمارة الكرك - بعد تحخريرها - 


اذا الظفر قطز(١١)‏ 


وجيش دمشق >» وجيش حمص > وجيش حماة » وجيش حلب 
وهكذا . وكانت جيوش المسلمين تتعاون فيا بينها لتنسيق 
أعاها القتالية . 

وكان هدف قادة المسامين بصورة مستمرة إعاقة كل تنسق 
للتعاون بدن هذه المالك والإمارات والقلاع عن طريق تطبيدق 
(استراتمحمة الحر بالتشتمتية ). وكانتهذه الاستراتيجية تأخذ 
أحمانا شكل اتفاقات أو معاهدات تشمل بعضالمالك الصلييبة 
ولا تشمل بعضها الآخر مما كان يسمحلقادة المسلمين بتر كيز الجهد 
ضد الإمارات أو المالك أو القلاع التي لا تشملها المعاهدات. 

و كانت هذه الحر ب التشتيتية تأخذ في بءضالأحيان الأخرى 
-وعلى مستوىالعمليات- فتح جببهة للتخفيف عنجبهة أخرى. 
ففي سنة 1819م وبينا كان الملك «الكامل» يقود الحرب ضد 
الفر نج في مصر» قام الملك «المعظم» بتدمير استحكامات بيث 
المقدس» وفي سنة ١177م‏ وجد «المعظم» أمير دمشق أن أفضل 
ما يؤديه للمسلمين في مصر من مساعدة هو أن يشنهجوها على 
عكا ذاتها .وم يلبث «المعظم» أن طور أعااله القعالية » فهاجم 
قلعة قيسارية تم توجه إلى قلعة عثليت. و إذ عام فرسانالداوية 
بذلك» اندفعوا عائدين مندمياط للدفاععن قلاعهم في فلسطين. 


وقد أظهرت مسيرة الأحداث أن حملة المفول ل تكن بمعزل 
عن التنسيق مع البابا ومع قادة الفرب من جهة > ومع مراكز 


لح 


ويظهر ذلك أهمية الحرب التشتيقية التي طبقها «المظفر قطز» 
باتفاقه مع حامية مدينة عكا وعدا عن التعاون مع المغول . 
وجاءت الات التأديبية بالقضاء على أر مينيا وإز الملكة أنطا كبة 
في إطار الحرب التشتيتية لمنع كل تعاون في المستقبل بين مراكز 
القوى المضادة للعالم الإسلامي. وقد أخذت الحرب التشتيتية على . 
مسرح العمليات أيضا » شكلاً معروفا للمساين » وهو الحجوم 
على عدد من مواقم الفرنج في وقت واحد . أو التحرك بسرعة 
من موقع إلىموقع آخر» مما كان يعيقكل تعاون بين قوىالفرنج. 
فإذا ما نح الفرنج في تجمبع قواتهم فإن قوات المسامين غالبا ما 
كانت تتوجه إلىالمملكة والإمارة التي تزحمت التجمعأثناء غياب 
حاميتها . وهكذا فممها كانت قوات التجمع تسير نحو موقع من 
مواقع المسامين تككون قوات المسامين قد وجبت تهديدها لأكثر 
العقد أهمية وأخطرها ما كان يمزق التحالف » ويصرف قوات 
اله رنج للانشغال بنفسها . 

ويمكن في إطار الحرب التشتيتية الاشارة إلى جهد«بيبرس» 
للتحالف مع الخان «بركة» زعم القبا ذلالذهبية المسامة من أجل 
محاببة المغول الذينكان يتزعمهم«أباقا» (في سنة +١1١م)»2‏ وأفاد 
«بيبرس»من ذلك فققاد جيشه للبجوم على عا وإماراتالفرنج 
وقلاعهم ف جنو ب الشام مع تو جيه جي شآخر بقيادة«قلاون» 
نحو الشمال للتعاون مع جيش حمص» الذيكان يقوده«المنصور» 
وذلك للاغارة على إمارات الفرنج في شمالالشام والهجوم على 
قليقية وتدمير المملكة الأرمنئية ٠‏ 


يوذل 


ب5- استراتيجية الحجمات الوقائية : 

م تكن هناك استراتيجية ثابتة وصلبة تخضع لها كل عمليات 
ا حرو بالصلمبة. وإِنما هناك قدر كبير منالمرونة التي تستجيب 
ختلف المواقف » وإذا كان بالمستطاع قميز المرحلة السابقة لمعركة 
حطين بأعمال الردع والردع المضاد فإن بالإمكان تمبيز الأعمال 
القتالية في معركة عمن <الوت وما سبقها وما تبعها بالمهحيات 
الوقائية . ( و تككن عبن جالوت ذاتها سوى هجوماً وقائياً 
هدفه إبعاد خطر المغفول عنمصر وعدمالسماح لهم بالاقترابمنها) 
وفي هذا الإطار ذاته تم تنفيذ الأعمال القتالية ضد قوات الفرنج 
الذينكانوا يحاولون القيام يجمات مياغتة كلما وصلتهم قوات دعم 
جديدة( مث ل حملة ولدّي مل كأراغونسنة 5+9١م.‏ وحملةالقوات 
الإنكليزية بقمادة و ليعبدإنكلترا الأمير «ادوارد»فيسنة ١/111م).‏ 
حا أن هجوم الظاهر «سبرس» ف يلاد اضر سنة ااام 
م يكن أكثر من هجوم وقائي هدفه توجيه جهد المغول نحو هذه 
المنطقة ووقاية بلاد المسلمين ف الشام من هحمات حديدة . ولقد 
كان (هدف التحرير) في قلب استراتيجية الحجمات الوقائية . 
ومن هنا فقد كانت هذه الاستراتيجية مر كبة وليست بسيطة 
تحقق هدفاً مزدوجا» الأول منعأعداء المسلمين_الفرنجوالتتار- 
من تصعيد أعمالهم العدوانية على بلاد المسلمين» وانتزاع ما يكن 
انتزاعه من قلاع ومدن ني إطار التحرير الزاحف . 


ويمكن ني هذا الجال الإشارة إلىجهد البحرية المصرية وحاولاتها 
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المستمرة لاعتراض سفن الإفرنج كوسيلة في جملة الوسائل التطبيقية 
لاستراتدجية الهحمات الوقائية . إذ إن تدمير القوات في البحر 
كان نوعاً من التدابير الوقائية لإضعاف الفرنج وكذلك الأمر 
بالنسية لإغارات القوات المحرية المصرية 9 قبرص التى تهولت 
أثناء الحروب الصلمسمة إلى قاعدة متقدمة لحشد قوات الإفرنج . 
قد يكون من المناسب هنا الإشارة إلى أن أمراء الصليبيين 
وقادتهم قد طبقوا هذهالاستراتيجيات في ظروف مشماينة ولكن 
مبارة الصليبيين تحلت بصورة أفضل في طرائقهم التعيوية 
-التكتيكية - كتنظيم أعمال الحصار والدفاع عن الحصونوالقيام 
بالإغارات في حين أظهر قادة اسلمين تفوقاً واضحا في أفق 
السياسة الاستراتيحية وفي إدارة الحرب على مستوى العمليات 
ما ضمن للمسلمم نالسر وط المناسية لتحقيق أهدافهم النهائية 1 


با قْ مباديء الحرب 

5 المباغتة : 

وصل 7 قطز» إلى «عين حالوت» قبل وصول قوات 
المفول بيوم واحد . فعمل على إخفاء قواته في التلال القريبة 1 
بعر ض للعدو 5 المقدمة التي قادها «بسبرس» . ووقع «كتيغاء» في 
الفح... وم يلبث الجيش المغولي بأسره أن جرى تطويقه فجأة. 
وبعد عين جالوت بخمسسنوات تقريباً خرج «بيبرس» من مصر 
على رأس جدش كيف . وتظاهر بالتلهى في حملة صيد في التلال 
الواقعة وراء «أرسوف» ثم ظهر فجأة هام «قيسارية» 507 


١6 


المدينة على الفور . وفي السنة التالية (سنةٌ ١85‏ م هه ه) 
قام «بيبرس» بتظاهرة أمام حصن «مونتفورت» ثم زحف فجأة 
على«صفد». .. وفي السنة التالبة أيضا ظبر «سبرس» مرة أخرى 
أمام عكا. وإذ رفع «بيبرس» الرايات التي سبق أن استولى عليها 
من الداوية والاسبتارية » استطاع أن يمضي رأسا إلى أسوار عكا 
قبل أن تنكشف الخدعة... وتلك هى بع ضالشواهد على حرص 
قادة المسامين لتحقيق المباغتة» ومن الواضح أن المباغتة عند قادة 
المسامين لم تكن مباغتة بسيطة (زمئية أو مكانية) وإما كانت 
مباغتة معقدة تأخذ شكل مماغتة استراتيحمة أو مباغتةعمليات. 
وقد أدت المباغتة في «عين جالوت» إلى تطويق جيش المغول 
بكامله وتدميره تدميرأ شبه كامل . كا أدت في مناسبات +تلفة 
إلى استسلام قوات العدو وتخلمهبا عن مواقعها . وكان «الظاهر 
سبرس» - بصورة خاصة - يحرص على تحقيق المماغتة من خلال 
مايمكن تسميته بالمناورة الخداعمة . والتظاهر بمارسة عمل أو 
الاتجاه إلى مكان معين ثم تغيير طمبعة العم لأو الاتجحاه إلى الهحدف 
ما كان يضمن تحقيق المباغتة في مسرح العمليات . 

وف مناسسات مختلفة استخدمت المناورة الخداعدة باستخدام 
أعلام العدو ورااته ووسائطه » ففي سنة 4م ع لونم 
قام فر سانالخوارزمية بالحجوم على بيت المقدس» وغادرها حوالي 
ين لأف من فرسان الصليبيين ورجاهم ونسامهم وأولادهم 


وتركوها للخوارزمية « وبمنا كان المسحيون يتحر كون على 


اكدل 


الطريق إلى يافا» تطلعت جماعة منهم إلى الوراء» فشاهد تأعلام 
الفرنج ترفرف على أبراج المدينة » وإذ اعتقدوا أرن نحدة قد 
وصلت إلى بيت المقدس» أصر عدد كبير منالفرسان علىالرجوع 
إلى المدينة » غير أنهم وقعوا في كمين تحت أسوار المدينة » فبلك 
و ألفينمنهم » وقد لجأ «الظاهربيبرس» إلى استخدامهذهالوسيلة 
ذاجها لتحقدق الماغتة . 

وَقي كل الأحوال بقمت المماغتة وسلة المسامين التعلب غلى تفوق 
العدو العددى» واستتزاف قدرته الدشمر دة بصورة مسةمرة م مهلك 


للتحولات الجاسعة ف مسيرة الصراع : 
1 أمن العمل : 


تبقى وسيلة المسامين (قفادة ومقاتلين) في تحقيق أهدافهم 
المرحلية هي الحرص المستمر على ضمان مبدأ : «أمن العمل» . 
وكان تحقيق هذا الممدأ يفرض على قادة المسامين الحصول على 
المعلومات من المصادر الحتلفة (استطلاع القادة الشخصي وتنظيم 
شبكات الجاسوسية في وسط قيادات العدو . والتوسع الكبير في 
تنظيم طفارز الاستطلاع . واتخاذ تدابير الماية لوقاية القوات 
وحرمان العدو من مماغتتها ...) والشواهد المتوافرة كثيرة . 
ولكنهناك نقطة حاسعة و أساسية برزتأهميتها فيدعينجالوت» 
فقد كان«المظفر قطز» يتاسم تحرك خصمه« كتبغا» بدقة وبصورة 
مستمرة . في حين كان قائد المغول يقود قواته إلى المعر كة وهو 
يحبل كل شيء تقريباً . وكان العامل الأساسي في ذلك هو 
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حرص المسمين على إرسال المعلومات المستمرة للقائد «قطز»» 
والشعور العدائي لمغول والذيحرمهم من التعاون معالعناصر 
الي تضمن إمداده بالمعلومات . وقد نح المغول في آسيا بسبب 
وعيو د عداضير كثيرة نين اللفرلت التقار حا الى وصل 'تعتضيا إلى 
قلت البلاط الساني. "ف تحن يقن النتسين الغري السسل :هو الغالب 
في يلاد الشام » وكان هذ! العنصر لا يقبل التساهل في قضيته 
ولا برضىبالتعاون معأعداء الدين -يحسبكل الشواهدالمآوافرة- 
ولقد كان شعور السكان العدائى هو أفضل وسائل أمن العمل 
قوت المتلمية :سواه فى السر اع مو الثان أو فى الشراع هو القرتي 
من قبل وهن بعد . 

وتظبرمتابعة الصراع السياسي بين قادة المسامينوقادة الفرنج 
أن قادة المسامين كانوا بصورة عامة أكثر معرفة بالموقف الداخلى 
للإفرنجمما كان يعرفه قادة الفرنج عنالمسامين. وكان قادة المسامين 
أيضاً يحرصونعلى إخفاء مشاريعهم وإحاطتهم بنطاق منالسرية 
لضان (أمن العمل) . وقد اشتهر عن «صلاح الدين» ومن بعده 
« المظفر قطزع» وكذلك « الظاهر بيبرس » التزامهم جميعاً 
(بالسرعة والسوية فيا يتتخذونه منقرارات)وذلك هو السرط 
الأساسي لضان أمن العمل . وإذا ماتم الانتقال بعد ذلك إلى 
أفق مسرح العمليات » فستظهر تدابير (أمن العمل) على شكل 
تنظم دفاعي ثابت . وعلى سمل المثال » فعندما انسحب جدش 
مصر في خريف سنة 195م. حاو لت الطوائف الدينية العسكرية 
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حامية صفد نصبت كميناً للقدمة القوات الصلمدية في ١8‏ تشرين 
الأول -اكتوير- ودمرتها » يا قامت قوات العرب بالهجوم على 
معسكر الفرنج . وف سنة 1959م > قام الفرنج بتوجمه قوة 
تحت قبادة ولدّي ملك أراغون (ملك البرتغال - بر شلونة ) 
ولكن هذه القوة م تكد تغادر عكا حتى وقعت على الفور في 
الكين الذي نصمه «سبرس» وم بق على قمد الحماة من قل 
القوة ‏ إلا عدد بالغ القلة . 


مت القدرة الحركية : 

لقد كانت جموش المسامين تعتمد على قدرتها الحر كية العالية 
لتقل الممارلة وصوزة ‏ مكمرة كنوه الآردن اشع و لايل 
الإمارات الصليبية أعباء الحرب . وفي معر كة «عين جالوت» 
م يننظر جيش مصر وصول قوات المغول ( رغم ماني ذلك من 
ميزة لإطالة خطوط مواصلات الغزاة وإبعادهم عصان قواعدهم 
وإرغامهم على عدور سيناء مع ما يتضمئه ذلك من إرهاىلقوات 
المغول) وفضّل«المظفر قطز» الإفادة من القدرة الحر كمة العالية 
لقوات المسادن من أجل نقل المعر كة يعدا عن رضن مصر. 
ولقد تميزت قوات المغول أيضاً بقدرتها الحر كية العالية وليست 
قضمة المسير عبر أصكثر من أربعة آلاف ميل هي بالمسيرة السهلة 
بالنسة لقوات ضخمة تقوم بأعمال قتالية عبر مسيرتها الطويلة 
والشاقة . وقد يكون من الصعب تقويم القدرة الحر كمة للطرفين 
المتصارعين من خلال معركة «عبنجالوت» وحدها. وإنما يتطلب 
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ذلك إجراء تحليل شامل لمعطبات حرب الحرحة لدى المغفول 
ولدى العرب المسامين . ولعل أبرز الفوارق هي اعتاد العرب 
المسامين على القدرة الحر كية وتطويرها في البر والبحر» في حين 
كانت القدرة الحر كمة لامغول قدرة برية - قارية فقط - وهذا 
بما ساعد المسامين بعد ذلك على مجابهة الغزوات الصلييية القادمة 
من وراء البحار بنفسالقدرة التي ساعدتهم علىمجايهة غزوة المفول 
ع الششارتت : 

وتظهر عملية تحرير دمياط في الفزوات الصليبية المتتالية 
أهمية القدرة البحرية وما تضمنته من تطوير للقدرة الحركية. 
وتظهر أهمية القدرة الحر كبة بعد ذلك في تأمين تنسيق التعاون 
بين جبوش مصر والشام وحمص وحماة وحلب. فقد كان على هذه 
الجبوش الانتقال باستمرار من مصر إلى الشام وبالعكس مع تلبية 
متطلبات العمليات للتحرك إلى أقصى الشمال حيث الإمارات 
الصليبية في قليقية -أرمينية- وأنطاكية ثم الانتقال إلى أقصى 
الجنوب حيث إمارات الفرنج . وضنت القدرة الحركية أيضا 
إنجاز الواجبات بسرعة ويجابهة المواقف الطارئة بمرونة وتطبيق 
مباديء الحرب بيكفاءة عالمة. وقد لا تكون هناك حاجةللقول 
إنه كان من ال حال على قادة المسامين تحقيق المماغتة أو ضمان 
(أمنالعمل ) لولا ما توافر لقوات المسامين من قدرة حر كمةعالمة. 
وهنا يظهر الفرق أيضا في القدرة الحر كية لتطبيق مباديء الحرب 
في حين اعتمد المغول على (القوة المدمرة الطاغية ) لتحقيق هدف 
الحرب وهذا لا يعني تحرد حرب الحركة لدى المغول من مباديء 
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الحرب » وإنما يعني ثتنين حرب الحركة لدى المامين وتطبيق 
تناد اكور يضورة أفمل لد الحيق عا كان عليه الامر 
لدى المغول . 
المبادأة واستخدام القوات الهجومية : 

يظبر العرض السابق لمسيرة الأحداث حرص قادة المسامين 
من ورثة صلاحالدين والماليك ‏ على الإمساك بالمبادأة» وعدم 
السماح للأعداء بفرض المواقف . ول يككن تطوير القدرة الحر كية 
والحرص على الماغتة سوى بعض الوسائل للمحافظة على الممادأة. 
وهنا تظبر أهممة نقاط التحول في مسيرة الصراع . فقد استطاع 
قادة الفرنج الإمساك بلمبادأة على الأغلب - قبل «حطين» - 
ثم تناوب قادة المسامين وقادة الفرنجالإمساك بالممادأة التي انتقلت 
بصورة شه كاملة إلى أيدى قادة العرب المسامين في «عبن جالوت» 
وبعدها . وذلك لا يعني غباب المبادأة قبل «صلاح الدين» وإنا 
كانت هذه الممادأة مثابة رد فعل على ما يقوم به قادة الفرنج من 
تطوير للصراع » وكان استخدام القوات الهجومية في إطار 
- الدفاع الاستراتيجي - على نحو ما سيق ذكره . أما المبادأة 
واستخدام القوات الفحومية فقد تحول بعد «وحطين» في إطار 
الانتقال من الدفاع الاستراتيجي إلى اهجوم الاستراتيجي . 

واعتاراً من هذه المرحلة أخذت المادأة كل أبعادها بحدث 
م يعسد باستطاعة الفرنج أو المفول فرض امواقف على المسامين . 
وفيكلالأحوال» / تكن ميادأة عسكرية فحسب بقدر ما كانت 
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مبادأة شاملة في إطار السياسة الاستراتيجية . فقد استطاع قادة 
المسامين فرض المعاهدات والاتفاقات وإجراء التحركاتالسياسية 
يما يتوافق مع أهداف المسامين ووفقاً لمبادأة قادتهم . وقد كان 
رد «المظفر قطز» على سفارةدهولا كو» ‏ وإعدام«المظفر قطز» 
لسفير «هولا كو» داهو إعلان للحرب 5 ولكن «المظفر قفطز» 
م يترك لامغول فرصة فرض البادأة » وإنما أمسك بلمبادأة ببديه 
فنظم قواته وقادها إلى ميدن المعركةوفر ض مدا نالقتال المناسب له. 


وكان إمساك «المظفرقطز» بالممادأة هو العام لالرئيسي الذي 
ساعد على تحقمق المماغتة» و كسب الممركة في النباية . ولقد كان 
احتفاظ قادة المسامين بالمبادأة هو العامل الأساسي الذي ساعدهم 
على تطوير أعماطهمالقتالية وتصعيدها باستمرار بعد نقطت التحول 
ف حطبين وعمنجالوت. والإفادة من ذلك خلق مواق فجديدة 
لا يستطبع أعداء المسامين مجايبتها . 

وبكامة أكثر وشوحا » كان قادة الفرنج م الذين يمسكون 
المبادأة السياسية والمبادأة العسكرية قبل حطين ‏ تاركين لقادة 
المسامين العمل على أساس رد الفعل المحسوب . أما بعد حطين » 
وبوضوحأكثر بعد عبن جالوت» فقد أمسك قادةالمسامين بالمبادأة 
وأرغموا أعداءهم من مغول وفرنج على إدارة حرم في إطار 
ردود الفعل . أو بالاصطلاح السهل» كان المسامون برقصون على 
النايالذي تحرك أصواته أصابعالفرنج ثم المغول ثم أصبحهؤلاء 
برقصون على أنغام الناي الذي تعبث به أصابع المسدين . 


يفن 


هه مبدأ الاقتصاد بالقوى: 


كسب المعركة من يحتفظ بآخر طلقة وآخر مقاتل. ذلك 
هو مدأ معروف - ويتزايد هذا المبدأ أهمية في إطار الحرب 
طوية الأمد - وفي مناخ حروب الاستنزاف . وقد عرف قادة 
المسامين في الحروب الصليبية أهمية'( القدرة البثسرية ) ودور 
ما تتطلنه الحرب من وقود ما دتناسب وعدم هده الحرب ٠‏ 
وتظبر مسيرة الأحداث حر ص قأدة المساسين باستمرار على زج 
الكامنة لضان توافر القوى من أجل الاستمرار في الصراع . 


وهكذا » فقد كان جبد الفرنج لإلقاء (أثقال جديدة) في 
ميادين الصراع يقابل من قادة المسامين بإلقاء أوزان أو أثقال 
معاكسة للمحافظة على التوازن في القوىو لكن الاحتفاظ بالقوى 
من خلالتطبيق مبدأ الاقتصاد بالقوى لم يككنهو الوسياةالوحيدة 
للمحافظة على التوازن وَإِنما هو إحداها . وكانت الوسياة الأكثر 
فاعلية -لتحقيق مدأ الاقتصاد بالقوى- هي استنزاف قدرات 
الملاو و شيافها عن طوييق بداو ا لوي كاد ركا لمجو لقي 
على النقاط الضعيفة وتحنب الخوض في معارك باهظة الثمن) . 
ويظهر ذلك بوضوح في عمليات كثيرة تم خلالها تحنب الهحوم على 
المواقع الحصنة أو الإغارة على المواقع الحامة والتي تتوفر فيبا 
إمكانات النصر با يعادل مُن الحرب . 


يفل 


5 المحافظة على الهدف : 

لم تككنالهجمة الصلمدية جرد حملة عسكرية وَإِمما كانت حرباً 
ضد (الفكر الإسلامى والدىنالإسلامى) وكانتحماة المفولعاصفة 
مدمرة للوجود الإسلامي . ولقد بذلت جبود كثيرة على امتداد 
صفحة الحروب الصليبية الطويلة لحرف المسادين عن أهدافهم » 
وإيعادهم عن مواقم وده » ولكن عناد المسامين وإياهم بقي 
ثابتاً ولم يتزعزع . وكا حاول قادة الصليسين حرف الماهير من 
المسامين عن أهدافهم فقد حاولوا حرف قادة المسامين عن أهدافهم 
العسكرية . ولكن هذه الحاولات ل تحقق بدورها أي ناح . 
يظبر ذلك بوضوح في عمليات الصراع السياسي التي كزيف عل 
تحقبق مكاسب بالطر انق الدبلوماسية عجزت عن تحقيقها القوات 
العسكرية . ويظهر ذلك في محاولات اجتذاب قادة المسامين إلى 
معارك في غير صالحهم » فكان هؤلاء القادة يمضون إلى أهدافهم 
وفقا لمبادأتهم » ويحسب ما تفرضه مصلحة المسامين . 


وتبرز هنا العلاقة الجدلية التى كانت قائة بين جماهير المسامين 
وقادتهم . فكان التزام جماهير المسلمين بأهدافهم يدعم مواقف 
قادتهم ف المحافظة على المدف» بقدر ما كان سك القادة بالهمدف 
والمحافظة عليه يدعم إيمان الماهير ويزيد منثقتها حتمة انتصارها 
ووصوها إلىهدفبا. وكانت الرابطة بين تحافظة القادة على ا لهدف 
والتزام الجاهير ,هذا الهدف أيضاً هي المقياسالصحيح لتقوم القادة 
وأعمالهم (فد مشق الى فتحت ذراعها لامظفرقطز بعد عينجالوت) 
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هى نفسها الى عردت على «الظاهر مبرس» ف بداية عهده » ثم 
منحته الدعم والتأبيد وسارت معهحتى نماية الصراععندما أطي 
التزامه بالمحافظة على الحهد ف الذي حققه «المظفر قطز »)فيعين جالوت. 
وكذلكالأمر بالنسبة لبقيةجموشالشام التيما أن عرفت بانتصار 
(الماليك ف عبن حالوت) حقى ملاحةهم قدادتها و خضعت فم من 
أجل الاستمرار فى السير على الطريق نحو الهدف . وقد يككون 
ثقادة المسلمين دورم الكبير في ( الحافظة على الهدف ) إلا أن 
دور جماهير المسلمين ييقى هو العامل الأقوى » فهو الذي حدد 
المهدف وهو الذي حافظ علمه » وحمل القادة على الالتزام به . 


ب- الموخرات والشؤون الادارية : 

م يكن انتصار المسلمين في مصر على قوات الغزو في دمياط 
والمنصورة سوى نتيجة ضرب مؤخرات الدو وحرمانه من 
موارده الإدارية . وم يكن ضعف الصلمسسين نتبحة استنزافهم 
المنثمر إلا :بسنت تمق الموغرات والغؤون الادارية .. وقند 
عرف قادة المسلمين أهمية هذا المبدأ من خلال ممارساتهم فعملوا 
باستمرار على ضمان أمن المؤخرات » وتأمين الإمداد الإداري 
للقوات يشكل مستمر . وتبرز مسيرة الأحداث أن اهتام القادة 
باستمرار قد تركز على تكون احتياطات من القدرة اللشسرية 
ومن وسائط القتال مجاءية احّالات تطور الصراع . 

وقد يذهل القاريء عند متابعة صفحة الصراع في الحرب 
طويلةالأمد منظاهرةتوافر قوات|حتساطمة جاهزة للعمل باستمرار. 
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و يكن ذلك سوى نتمحة الجبد الدؤوب للقادة على اختلافهم 
بإعداد المؤخرات وضان الإمداد الإداري . وهكذا » فقد كان 
جبد القادةمر كزاً في اتجاهين» الاتجاه الأول هو حماية مؤخرات 
المسلمين وتأمينها إدارياً . والاتحاه الثاني هو ضرب مؤخرات 
العدو وحرماتما من مواردها الإدارية . 

وعن هذا الطريق استطاع قادة المسلمين تحطم التفوق لدى 
أعدامُم وتحويل ميزان القوى لمصاحتهم باستمرار . وهل اتفاق 
«المظفر قطز» مع ملكة عكا قبلعين جالوت - سوىاتفاقلهاية 
مؤخرة قوات المسلمين وضمان الإمداد الإداري للقوات مقابل 
حرمان المغول من استخدام هذا المبدأ ؟. 


ج_- قادة المسامين وفن القيادة 

5- العنف في القضاء على أعداء المسامين : 

قد يكون من المناسب هنا التميز بين حالتين : الحالة الأول 
استخدام العنف كعمل انتقامي و كأسلوب ردع على نحو ما فعله 
المسامون في معركة عينجالوت وعكا وقليقية وأرمينية - حيث 
تذكر المصادر الإسلامية الصدمة التي أصابت المسلمين ذاتهم عند 
وقوعااذيحة القاسية في أعقابفتحأنطاكية- و كذلك ما حدث 
في غزو قليقية قبلها وإادة الأرمن . والالة الثانية استخدام 
العنف للقضاء على فاده العدو من دعماون باستمرار لقمادة الصراع : 
ضد المسامين والتحريض لخربهم . 

الواقع أن ما اشتبر به العرب المسامون من فضائل حربية » 
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وما عر فهالتاريخ عنهم من تطبيق رائعلمباديء الحربولأسس 
السياسةالاستراتيجية التي توازن بدقة بين«غاية السام» و«هدف 
الحرب» قد جعل ظاهرة «العنف» في حروب العرب المسامين 
مقننة بدقة ومنظمة باحكام » إلا أن أعمال الإبادة الوحشية التي 
تميزت بها الحروب الصلمدية » وأعمال القتل الاجماعي والتدمير 
الشامل التى ميزت حروب المغول التتار قد دفعت المسامين دفعاً 
لاستخدام العنف المضاد» غير المقنن» واللجوء إلى أسلوب«الفاعلية 
الغضب الى هيمنت على المسلمين لإزالة خلافاتهم في بغداد» 
وكذلك الشعور بالحاجة للانتقام والثأر كوسماةللمحافظةعلىالروح 
المعنوية للمسلمين قد وجدت لها مخرجا في استخدامالعنف المضاد. 
وليسهناك من يستطيع توجيه اللومللمسامين إن هم استتخدموا 
«الفاعلية المطلقة للحرب»و استخدموا أيضا وسملةالإبادة بعد كل 
ما تعرضوا له من أعمال الإبادة والقتل الماعى والتدمير الشامل. 

أما الحالة الثانية » وهي استخدام العنف للقضاء على أعداء 
الإسلام من القادة » فتظبر في مناسبات كثيرة » أبرزها محاولة 
اغتيال ولي عبد إنكلترا وملكها فما بعد -ادوارد. الذي أعلن 
في مناسيات كثيرة أنه سبعود إلى بلاده لتحبيز حملة ضخمة 0 
فأوعز«الظاهريسبرس» إلى حلفائه من الإسماعيلية لاغتماله - ولو 
أنه تبرأ من ذلك عندما م تنجحالمؤامرة في اغتماله» وإنما أصابته 
يحراحبالغة بقييعانيمنها زمناً طويلاً- وعندما شفي من جراحه 
غادر الشرق وم يعد يفكر ني العودة إليه أبداً . 


يفن الظفر قطز(؟١)‏ 


وهناك حالات ماثلة نجح فنها الاغتمال السياسي بالقضاء على 
أكثر قادة الفرنج تطرفا مما أثار خلافات حول «الإرث» ومزق 
وحدة الفرنج > والظاهرة المميزة لمثل هذه الظواهر في استخدام 
العنفكانت مدروسة بدقة» يحمث أنها كانت تحقق الحهدف المطلوب 
وهو (التطوير المستمر لاستراتيجية الحجوم غير المباشير). 


- التحريض على الجهاد : 

لم تكن جموعالجاهدين 5 سيمل الله في حاحة لما يثير حماستها» 
كما أنها لم تكن في حاجة لمن يحدد لها واجبها وكان عليها «هي» 
أن تحدد الواجباتوالأهداف على امتداد الصفحة الجغرافية لبلاد 
الإسلام(منحدود الحضية الإبرانية شرة) وح أقصىبلاد الأندلس 
غربا ومن المحيط الحندي جنوباً حسق القفقاز وأرمينيا ثمالاً ). 
ذلك أن هذه الموع وجدت نفسها وهي معرضة الإبادة والفناء 
على أيدي الغزاة الذين رفعوا لواء الحر بالصليبية. ولككن بالرغم 
من ذلك» فقد عمل قادة المسامين على إثارة الماسة. وتظبر الأوابد 
ما ضمته من وثائق التاريخ أن قادة المسلمين لم يقصروا في استثارة 
جموع المسلمين لمتابعة الجهاد في سبي لالله. ولكن من الملاحظ أن 
التحريض على الجهاد قد أخذ - في هذه الفترة بالذات - طرائق 
عملية أبرزها : 

1- « البحث عن النصر. 

+7- مقاومة الهجمات بطرائق مختلفة تتئاسب معالمواقف. 

+- تحديد المدف من التحريض - هدف الحرب » 
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إلىجانب استنزاف كل الطرائق الممكنة لضان القدرة على الصمود. 
وتوفير كل ما هو ضروري لتأمين استمرار الصراع في الحرب 
طويلة الأمد . 

لقد كانالبحث عن النصر هو الوسيلة الأولىللقادة منأجل 
التحريض علىالجهاد. فقد مرت علىالأمة الإسلامية فترة صعبة 
- عند بداية الحروب الصلمبية ‏ ظهر من خلاهها أنه من الصعب 
مقاومة هذه الهجمة البربرية الوافدة من وراء البحار. ثم أخذت 
الأمة الإسلامية في النهوض من ذهول الصدمة - أو المباغتة - 
لتجد أنها أمامتحد مصيري برتبط بوجودها ومستقبلها» وأخغذت 
الاستحابة شكل مقاومة انفردت .ها بعض مراكز القوى 
(الزنكيون في البداية ثم تبعهم الأيوبيون ثم الماليك ) وتركزت 
هذه المقاومة فيعاصتي الإسلامالقاهرة ودمشق . المدينتانالخالدتان 
اللتاناضطلعتا بأعباء الدفاع عنالإسلام طوالالحرو ب الصليدية. 
وأخذت دوائر المقاومة في الاتساع حتى ظبرت ذقطة الانمطاف 
الحاسمة في «حطين» وتبعتباهعينجالوت» لتقررانمستقبل الإسلام 
لا في بلاد الشام ومصر وإِنما في العام كله . 

وخلال هذه الفترة كان البحث عن النصر - مهما كان صغيراً 
ومحدوداً ‏ هو الوسماة الأولىلاستثارة المماسة وتحريضالمجاهد.ن 
لتابعة طريق الجهاد . وقد كان كل نصر يدعم النصر السابق له 
ويزيد من قدرة الصمود إلى أرن أمكن حسم الصراع في النهاية 
لمصلحة المسامين . 


لحن 


أما الوسيلة الثانية في مجالالتحريض على الجهاد فهي اختيار 
الطرائق المناسبة مجاببة المواقف امختلفة . وعلى سبيل المشال» 
فقد وقفت «القبيلةالذهبية» التي تضم المغول المسامين وهي عاجزة 
عن مجابهة المفول «التتار» أو الانتصار للمسامين - بالرغم من كل 
معاناتها لما كان يتعرضله المسامون من ذبح وتقتيل» وعندما تحقق 
الانتصار في «عين جالوت» استطاعت القبيلة الذهبية أن تضطلع 
بواجبها سواء عنطريق إغراء المسامين في صفوف التتار للانسحاب 
من قوات المفول التتار - أو عن طريق توجمه تهديدها لأنصار 
المغول من دول الفرنج -الصليبيين- «إمارة أرمينية» . وكانت 
«رابطةالدين» هي الوسيلة للتحريض على الجهاد ومقاومة مخططات 
أعداء الدين . وفي هذا المجال أيضاً ‏ فإن الجهد المستمر لتوحيد 
إمكانات المسامين ‏ ويصورة خاصة في مصر والشام - م يكن 
إلا تحريضا على الجباد وتعبيراً عن وحدة المسامين في اعتقادهم 
وممازساتهم : 
أما الوسيلة الثالثة في مجالالتحريض على الجهاد فهي تحديد 
هدف الحرب والدعوة لما . وكانت الرسائل المتادلة بن قادة 
المسامين تحدد هدف المعركة > وهي قائل ما يطلق عليه حديثا 
اسم «التوعية 00 نشر الوعي» حسث يطلب إلى جموش المساسن 
ادر بد اال اريك » أو القيام بعمليات تساعد على 
تنسيق الجهد وتنظيم 0 ببن جوش المسلمين بعضهم 
مع بعص + 


الشجاعة في مواجبة الخطر: 

م تكن فترة الحروب الصليدية فترة احتال لمواجهة الخطر 
وإما هي تعايش مع الخطر ذاته » فقد كان الخطر جامًاً على كل 
صدر ومقمماً دصورة مسدهر 6 ) وتظهر مسير 6 الأحداثأته ما من 
هرة ظبن فيب 'الخطر على غتلق' المنتويات ند ظهوت قضائل 
المجاهدين ف سدمل الله وفي طلبعتها «الشحاعة « فعملت على إحخداط 
الخطر والقضاء علمه . وهنا» وعلى مستوى القمادات» يمكن على 
سييل المثال تصورا موقف «ااظفر قطز» وقاك وصلته رسالة 
«هولاكر» التي تطاليه بالخضوع لجيروت المغول وطغيانهم ظ 
وكانت جوش المغول 5 اجتاحت العام الإسلامي ف المسرق 4 
ووصلت طلائعها حتىغزة. فهلهناك ما هو أكبر من هذا الخطر؟ 


لقسد كانت لحظة حرجة دون ريب تتطلب أعلى مراحل 
الشجاعة ٠‏ وقد برهن «المظفر قطز» على توافر هذه الشجاعة 
عندما قرر عدم الرد على«هولاكو» وإعدام سفيرء إلى القاهرة 
- وهي وسيلة لم يكن قادة المسامين يقدمون على استخدامها 
إلا في ظروف نادرة ‏ وكان نصيب«المظفر قطر» من الشحاعة 
أكبر عندما انتصر على الذات فرفض إغراء الحصول على نصر 
سريع بالاستيلاء علىعكا وفقاً لما نصحه به «بمبرس»- وظهرت 
شحاعة» الكيرىيوم وزع قواته ف التلال الخمطة ب «عمن حالوت» 
وأخد في إدارة الحرب » وفي لحظة من اللحظات أظبر فبها 
قائد التثار المغول كتمغا كل كفاءته القمادية مزق صفوف 
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القوات المصرية . وعندها اندفع «المظفر قطز» إلى قلب المعركة» 
فجمع القوات حوله وأعاد التنظم بسرعة » وتابع إدارة المعركة 

وتظبر الشجاعة في مواجهة الخطر أيضا لدى قائد حامية 
حلب «الشبخ توران شأه» عم «الناصر بوسف » الذي حابه بقوات 
بالرغم من سقوط المدينة في قبضة«هولاكو» مما حمل قائد المغول 
على احترام شجاعة هذا الشيخ والإبقاء على حياته . وإذا ما تم 
الانتقال من مستوبات القادة إلى مستويات جماهير المساسسن فستظهر 
الشحاعة لدى الجاهدين في ومسافار قمن» الذين رفضوا الخضوع 
لهؤلاء الذين دمروا حاضرة المساسن في بغداد» رغم معرفتهم بما 
أحرزه المفول من انتصارات في مسيرتهم الطويلة . 

وتظبر الشجاعة في مواجبة الخطرأيضا لد ىجاهير «دمشق» 
الذي نأعلنوا ثورتهم على المغول الغزاة الذيناحتاوا مدينتهم وأحدو! 
يتيهون على الإسلام والمسلمين فخراً بسيطرتهم على أقوى قواعد 
الإسلام . وكانت جماهير دمشى تعرف يقينا أرن الثمن الذي 
ستدفعه سيكون غالياً بعد ما عرفته من مذابح أبادت أولئك 
الذين دافعوا عن قلعة دمشق يوم اقتحمتها قواتالتتار والصليبيين 
فى موكب وأحد. والشواهد بعد ذلك أكثر من أرن تحصى» 
وتبقى الظاهرة المميزة هي أن هذه الشجاعة ل تككن أكثر من 
امتداد للفضائل الحربية التى حملتها قوا تالفح الإسلامي. فكانت 
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شجاعة الخلف علىمثل ما كانتعليه شجاعة السلف. وكانهؤلاء 
وأولتك من تلاميذ مدرسة واحدة هه ي مدر سة الإسلامالبيهرسمت 
للمجاهدين 5 سديل الله الط ردى الععد للحهاد 2-332 فم 


أهدافه 8 


| القرارات الصحيحة : 

ليس بالمستطاع تقوم صحة القرارات أو خطئها إلا من خلال 
ماتتضمئه من نتائج وما تحققه من منحزات . وتتزايد صعوبة 
تقوم القرارات في إطار الظروف المعقدة التكانت تحيط بالمواقف 
الحتلفة أثناء فترة امروب الصلمدية . وليس بالإمكانانتقاء موقف 
معين ا مناقشة قرار محدد » ذلك أن تشابك المواقف نحجعل كل 
قرأر مرتيطاً ؟محموعة ة المعطماتالمكونة للصراع. وعلىهذا فلدس 
هناك من ينكر صحة قرار «صلاحالدين الأيوبي» في حطين سواء 
في مجال اتخاذ قرار الحرب أو في مجال انتقاء ميدانها أو تحديد 
إدارة الحرب فمها . وكذلك الأمر بالنسبة لقرار «المظفر قطز» 
الذي أدى إلى معركة «عين جالوت» وهو قرار تطلب بالضرورة 
اتخاذ جموعة من القرارات - مثل إقامة اتفاق مع الفرنج» ومثل 
انتقاء ميدان المعر كة وتحديد توقمتها» وبرهنت مسيرة الأحداث 
على صحة القراراتكلها. ويمكن بعد ذلك جمع الشواهد الكثيرة 
في مجال إدارة «الظاهر بيبرس» لأمور الحرب - سواء في إقامة 
التحالفات التي تضمن تركيز الجهد ضد المغول في بعض الأحمان 
تتفل هذا الحيندخيد الفرتج فى أعوال أخرى ت أ قال إدارة 


١88 


الحرب ذاتها في إطار«التحريرالزااحف» الذي انطلق منالداخل 
نحو الساحل فحول المالك الصلبية إلى عدد من المدن المنعزلة 
والممزقة فوق إطار جغرافيضيق لا يتجاوز المناطق المحيطة يهذه . 
المدن. وقد لا تكونهناك حاجة للبرهان على أن العامل الأسامى 
الا ئساعد قادة املق تعويات عل اتاد القراز آفالميحيحة 
هو رؤيتهم الواضحة لأبعاد الصراع وعوامله » ومعرفتهم الدقيقة 
لما كان يحدث وراء أفقى المعركة » ومعلوماتهم الكاملة عما كان 
نحدث قي أفق الممرحة ذاته . فكان ذلك 0 على تقوم 
المواقف المختلفة بصورة صحيدة » يدون خداع في ف الرؤية وددون 
انفعالات بظروف طارئة » وهذا مها كان يؤدي بدوره إلى 
القرارات الصحيحة . 

وهنا يمكن التساول: هل كان قرار«المظفر قطز» في رفض 
تحدي «هولاكو» هو ننيجة معرفته بما توافر لديه من مصادر 
القوة مقابل ما استنزفته الحروب من قدرة المغول التتار؟.. 

قد نكون ذلك » فالمسيرة الطويلة عبر الملاد الإسلامية قد 
أضعفت قوة «زخم» هجوم التثار دون ريب . ووصلت بالسيل 
إلى أسفل المنحدر السهلى» ولكن ل يككن باستطاعة «المظفرقطز» 
اتخاذ قراره التاريخي يقمنا لولا ما توافرت لديه من معرفة بقدراته 
الذاتية. ولس القرارافالسحيحة في النهاية سوى نتيحة التقوم 
الصحيح لمصادر القوة لدى الصديق والعدو. وكان هذا التقوم 
الصحمح هو العامل فوا اتخذه قادة المسامين من « قرارات 


صعحيمحة ) . 


م- إدارة الحرب وحماية المسادين المجاهدين في سبيل الله : 
لقد كانت الحروب الصليبية منذ بدايتها وحتى نهايتها - با 


فمها الحروب ضد التتار المغول - حرب إبادة جسدية وتصفية 
فكرية -عقائدية- . وقد يكون من الطميعي -حق على أساس 
الفعل ورد الفعل- أن يحرص قادة المسامين علىحماية المجاهدين في 
سدمل الله واتخاذ كل التدابير الوقائية لإحباط مخططات أعداء 
المسامين. وهذا يظبر أهية المبدأ الذي التزم به قادة المسامين وهو 
«البحث عنالنصر» وإدارة الحرب بكفاءة مع دفعالحد الأدنى 
من «من الحرب» والعمل باستمرار لتحميل أعداء المسادين 
«الثمن الباهظ للحرب» في إطار الاستنزافالمستمر الذي يؤدي 
إلى الحسم . 

ولقد تحمل المسامون في البداية ثقل الحجمة الصليبية» ودفعوا 
من الحرب غالياً. ثم أخذ المسامون تدريحياً في ممارسة اللعبة ذاتها 
إذا صم التعبير- فأخذوا في استخدام الطرائق ذاتها ولكن 
في حدود مذهبهم العسكر ي الميز (بطر ائى حر ب الركةوبالتطبيق 
ال متكامل اماديء الحرب) وهنا يظهر تفوق القادة المسامين . 

وجب الاعتراف هنا أن قادة الصلمسين وقادة التثار كانوا 
جميعا على درحة عالية من الكفاءة ( وقد كان كتبغا أكفأ قادة 
المغول وأقر.هم إلى هولاكو) وهو الذي مهد لتقدم المغذول حق 
يغداد ثم تولى قمادة المقدمة حتى حلب وتولى إدارة الحرب بعد 
ذلك في بلاد الشام . فكان انتصار «المظفر قطز» انتصاراً على 
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أقوى قادة المغول و كان انتصار«بسبرس» بعد ذلك انتصاراً على 
كبار قادة الفرنج ‏ وأ كثرهم خبرة. و كانمقاتلوا الفر 0 
من أفضل المقاتلين الذين عر فتهم حروب العصور الوسطى 
ودصورة خاصة منهم فرسان الطوائف الدينمة . 

ومن هنا تظهر صعوبة العمل في إدارة الحرب مع تحقيق مبداً 
حماية المسامين المجاهدين في سبيل الله . وهو ما أمكن تحقيقه في 
معظم المعارك الصليبية . 


د - المجاهدون في سبيل الله 
- الاستعداد الدائم للقتال: 


حروب مسثمرة على امتداد قرنين من حمر الزمن » وحملات 
من الغرب والشرق تحمل مختلفبالرايات وكلها تسير على قرعات 
طبول واحدة . وخاض المسامون حروباً مريرة فوق أرضهم وفي 
قلب بلادهم  »‏ يحاولوا في يوم من الأيام التخلي عن أساحتهم أو 
الانتسلام لا بريده أعداوم مهم . وهذا 5 حده هو اللمودج 
الأعلى دللاستعداد الدائم للقتال». و كانت قر على جماهير العرب 
المسامين في الشام ومصر فترات تتطلب منهم نوعاً من المهادنة » 
ولكن الهدنة أو الاتفاق بقبت محدودة أبداً يزمن معين » كان 
المسامون أثناءها يلتقطون أنفاسهم في غمرة الحرب طويلة الأمد 
وليعاودوا استئناف الاحتكام إل السلاح وهمأ كثر قدرة بإمكاناتهم 
وأكثر ثقة بأنفسهم وأكثر استعداداً اتابعة جهادهم . وهذا 8 
التعبير الصحبح أدضاً عن «الاستعداد الدائم لالحرب». أما تطبيق 
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مبدأ «الاستعداد الدائم للحرب» على مستوى العمليات فيتجلى 
بإحباط كل محاولات قادة الفرنج لمماغتة المسامين - وم من مرة 
جرب الفرنج الوصو ل إلىدمشق بصورة مماغتة أو مهاجمة القاهرة 
بصورة مفاجئة . فكان المجاهدون في سبيل الله أبداً خلف 
أسلحتوم لا يسمحون للعدو الغدر يهم أو النيل منهم . 

ويظهر الاستعداد الدائم للقتالأيضا في تلببة جموش الجاهدين 
في سبيل الله لأول نداء (للحرب) ما إن كانت تطلب القاهرة 
نجدة جدش دمشى حت كان هذا الجيش يسرع للوصول إلى هدفه 
في الوقت المناسب » وما من مرة طلب إلى جدش مصر التوجه 
إلى بلاد الشام حتى كان هذا الجيش في ذروة استعداده للقتال . 

وكان الجاهدون في سبيل الله يخوضون المعارك في إطار 
«وحدة مسرح العمليات» وفي إطار «الهدف الواحد للحرب»» 
ولهذا فإن الاستعداد الدائم للقتال لم يككن محدداً في إطار دفع 
العدوان ضمن منطقة محددة وإِنما كان استعداداً لجاءية العدوان 
فوق كل أرض من ديار المسلمين . 
7- الروح المعدوية العالية : 

قد تحبط الهزائم الروح المعنوية بقدر ما ترفعها وتعززها 
الاتتصارات » وكانت الحروب الصليبية تناوبا بين الهزائم 
والانتصارات . وبالرغم من ذلك فالشواهد التاريخية المتوافرة 
تبرهن على توافر الروح المعذوية العالية لدى المسلمين حت وهم 
يعانون قسوة الاحتلالووحشمة العدوان. ويعود السبب في ذلك 


١ /ام‎ 


!وى جذوة الإيان المتقدمة 9 قلب المؤمنين دلقي تضيء 00 
مو كل تنو: 0 3 . 0 كان ون 2 0 
الله يطلبون دائًا إحدى الحسنيين (الشهادة أو النصر) فكان 
الخف على نحو ما كان علمه السلف من الذين أقاموا القواعد 
الصلبة للمسلمين في بلاد الشام ومصر وفي كل موقع من العالم 
الإسلامي 1 . أولئك 0 |اقواعد الماجران وهؤلاء حافظ 0 
ونين ع الذن كانوا شديدى ا التصعر نقد كدة 00 
بالهزيمة . وهذا ما يفسر الجهود الكبيرة التي بذلت لقهر المسامين 
عسكريا » ثم انهيار البناء العسكري الذي أقامه الفرنج بضرية 
واحدة 5 ولقد حاءت هذه الضرية في وحطين» ضصد الفرنجج * 3 


حاءت الضرية التالية ضد المغول حلفاء الفرنج ء«( وحاءت الضرية 
القاضية بعد ذلك » ثلاثة ضريات فقط واار المناء . وكانت 
الروح المعنوية العالمة للمسلمين هى أساس كل هذه التحولات . 
3 القدرة على تحمل الصعاب: 

ستة أجمال تعاقبت والحروب الصليبية مستمرة » ول تفقد 


هده الأجمالأصا! هأ » وم تش شعر بالملل من 5 3 تظهر التعب 


ْ من خوضها 5 و يكن على هذه الأجمال المتعاقية خوض الصراع 
واحقالكره القتال فقط» و إِنما كان عليها القيام بالمسيراتالشاقة 
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الطويلة عبر سيناء ذهاباً وإبابا » في حر الصيف وقر الشتاء » في 
االبلركم في النبار» وتحاوز ذلك للسير من أقصى بلاد الشام في 
الجنوب حتى أقصاها في الشال والتوغل عبر أقالم ما وراء 
الدروب إلى بلاد القفقاز ‏ والأرمن - والقيام بأعمال الحصار 
وخوض المعارك ضد قوات شديدة البأس متوافرة القوة تحمبها 
تخصيدات قوية: وأسؤان.فشتة . وتشكل الثثاوت فى الاعسبال 
القتالية بين الحروب الدفاعمة والحروب الهجومية في حد ذاته 
نوع من الصعوباتالتي تنوء بها القوات الأقاتلة. ما يشك ل التناوب 
بين الأعمالالقتالية في السهول والأعمالالقتالية في الجبالصعوبات 
إضافية مرهقة » ويشكل التناوب في المناخ أيض] بين أقالم 
الصحارى والأقالم الباردة في ثمال الشام ما يزيد من تلك 
الصعوبات كلها. ولكن هلكانت هذه هىكل ما جابهه الجاهدون 
ود لا ْ 

إن استعراض مسيرة الأحداث يبرز ما تعرش له المسامون 
من صعوبات بالفة في تحقيق التوازن بين متطلبات السام 
ومتطلباتالحرب» وضان اموارد الإقتصادية لتأمين متطليات 
الحرب» وكان أصعبما في ذلك كله أيضا تحمل الصعوبات الناجمة 
عن التناقضات الداخلية أحماناً» والصعوبات الناحمة عن ظروف 
العمل تحت سبطرة الاحتلال الأجنى . وعلى هذا فإرى محصلة 
الصعاب ل تكن مادية فقط وإِمما هي صعوبات مادية - معنوية. 


لحيل 


الصعوبات المادية . وهنا يظهبر من جديد تأثير العامل المعنوي 
«الاعمان» ف دعم القدرة على تحمل الصعاب 7 


+- الانضباط والطاعة : 

لقد ميزت فترة قيادة الزنكبين والآيوبيين والماليك يتعاظم 
الصراعات الداخلية » وأعمال القتل والاغتيال السيامي » فقد 
ذهب «أيمك» و «شحرة الدر» و «المظفر قطز» وغير هم كثير ون 
نتيجة المطامع والمطامح . وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على 
ضعف مفهوم الانضباط وسمادة مذهب القوة » وكان سيب ذلك 
هو غياب الشرعية . ولكن ذلك لا ينفي اكتساب مفهوم 
الانضباط نوع ) متطوراً من الشرعية التى تضع في اعتبارها 
متطلبات الظروف الحيطة بالصراع » وكان التزام القادة بمبدأ 
الجباد هو الذي يدعم سلطتهمالثمر عية وعنحبهمالقدرة لا كتساب 
ثقة جمهور المسامين » وفي إطار مفهوم الجهاد كان بالمستطاع فرض 
الانضياط والطاعة مما تتطلبهضروراتالحرب. وعلىهذا م تكن 
القوة الطاغية للحكام هي الت تفرض وجودم عل المناطتى الإسلامية 
التابعة لهم و إنما كان التزامهم مبدأ الجهاد والإخلاصله وتخصيص 
كل الجهد من أجله هو الذي يخلق المناخ الطوعي للانضباط . 

ومن الملاحظ أرن جماهير المسادين لم تكن في موقع السلبية 
من تطورات الأحداث أو التناقضات الداخلية» فقد كانت تظبر 
طاعتها لمن يمارس دوره بكفاءة أكبر في قبادة الجهاد » ما كان 
يدفع القادة للمنافسة من أجل | كتساب ثقة المجاهير . وتلك هي 
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الطاعة وذلك هو الانضاط اللذان هيمنا على مناخ المجاهدين ف 
الحروب الصلبيية. وهو انضباط يبقى في الواقع مر تبطأ بحوهر 
المفهوم بأكثر مما هو مرتبط بشكل الانضباط وظاهره. فالهدف 
الدائم هو تنفيذ الأوامر والتعلبات وفقا اضمونها لا بحسب 
أشكاها . ومن هنا فإن مضمون الانضباط والطاعة بقي ابت 
وفقاً معطبات المذهب العسككري الإسلامي ه 


حرية العمل المسكري والسياسي: 

وكانت مسيرة الحروب الصليبية تناوباً بين الصراع السيامي 
والصراع المسلح» ولككن الأمر الواضح هو أرنى هامش التحرك 
السبام يكانيتزايد اتساعاً بقدر ما تتزايد حرية العمل العسكري» 
وكان التحرك السياسي بالمقابل يضيق مع كل تراجع في مجال 
العمل العسكري . ويشكل هذا المبدأ في الواقع مبدأ خالدا 
في العلاقات الدولية» ولكن الحروبالصلمبية أعطت هذا الممدأ 
كل أبعاده وأبرزته بكل وضوحه . 

لقد كان هامش التحرك السيامي ضيقا قبل معركة حطين 
يحيث ل يكن باستطاعة قادة المسادين من الزنكيين فرض إرادتهم 
علىالفرنج. وبعد حطين تزايد هامشالتحرك السيامي با يتناسب 
والنصر العسكري. ثم جاء انتصار «عين جالوت» لممنح«سسبرس» 
هامشا كبيراً للتحرك السيامي» يحيث أصبح باستطاعة «بيبرس» 
فرض إرادته على قادة الفرنج مجتمعين ومنفردين » ليس ذلك 
فحسب » بل إنه أخذ في زيادة هامش حرية العمل العسككري 
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والسنامي فى وقت واحد عن طريق إنحاد حافاء هن المساين 
وعن طريق إثارة الشقاق بين قادة الفرنج وانتزاع المكاسب منهم 
لحساب قضمة المسامين . 

ويظبر منخلال ما سبق أن«فنالحرب» في فترة الحروب 
الصليبية بقى حافظأ علىكافة الأسس والمبادىء التيطبقها قادة 
الحروب الصليبية 2 وقد حاءت هذه ال حروب لإغناء التحارب 
القتالية لمسامين (وأبرزها التعامل مع القلاع والتحصينات) م 
جاءت لتثبمت الفضائل الحربية الى ميزت المذهب المسكري 
الإسلاميالذي يعتمد على معطيات ثابتة أبرزها الثلاثية التي سبق 
عرضها في مناسبات تافة وهي : ش 

ا وحوود جمل من القادة كلهم على درحة عالمة من الكفاءة 
القمادية . 
7- التطبيق الرائع للأسس الاستراتيجية ومباديء الحرب. 
مت توافر أجمال صلبة من المجاهدن في سبيل الله) . 


وبذلكأمكن لامسامينالانتقال من الهزة إلىالنصر» والتحرك 
بعك ذلك فوق هم النصر حتى تحقيق هدف ال مرب وهو تحخرير 
بلاد المسامين من كل الغزاة والطامعين : 
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وبعد » فتلك هي أيام صلببية » قاتل فيها المسامون بقيادة 
«وصلاح الدين الأبوبي» حمنا» وبقمادة الزنكيين من قبل و«المظفر 
قطز» و«سبرس» من يعد كلها تنتظم بالمؤواسد في منطلقاتها 
وفي مسيرتها وفي أهدافها . إنها تنطلى من قاعدة الدفاع عن ع بلاد 
المسامين وحمايتها من الغزاة البرابرة ‏ هؤلاء القادمون من الغرب 
وأولئكالوافدون من الشرق. وهي تسير في اتجاه واحد - وهو 
أتحاه الاعواد على القوة الذاتية وتوفير القدرات للصمود في القتال 
والاستمرار في الحرب . وكلبها تهدف في النهاية إلى تحرير بلاد 
المسلين ورّفع زاية الإسلام : 

وقد يصابالمرء بالذهول وهو يطالع تل كالصفحات المشسرقة» 
فالغزاة البرايرة قدموا من الغرب بحموعهم الضخمة لإقامة بناء 
في أرضالمسامين. والمغول وفدوا من الشرق لتحقيقالحدف ذاته. 
ورغم فسوة الميات المتواقتة في موعدها »© فقد اخيرات ردج 
الصمود » وقاومت مدن الشام رغم معرفتها بها ستتعر ستتعر ض له من 
تخريب ودمار » وم تضعف ول تسنسم » فبل كان ذلك يفضل 
القادة الزنكبين أو الأيوبمين أو الماليك أو حت السلاجقة والآتراك 


)١؟(زطق المظفر‎ ١6+ 


-القمائل الذهيية من المفول- ؟.. يقبن لا . فالفضل المسامين في 
بلاد الشام ومصر» إنهمالقاعدة الصلبة التي أرغمتكل أو لئكالقادة 
على السير في اتحاه التحرير » لقد تخلى العرب المسامون عن دورهم 
القدادي وتركوه لمراكز القوى المتصارعة على القيادات » ور كب 
هؤلاء الموجة . 

وم يكن العرب المسادون في الشام ومصر ييتغون زعامة أو 
دوراً قبادياً بقدر ما كان 3 الوصول إلى الهدف الكبير وهو 
الدفاععندينالعرب -الإسلام ‏ وحماية بلاد المسامين من الطامعين 
فمبا . ويتأ كد ذلك كله من حقيقة واحدة وهي تبدل مراكز 
القوى وتنوعبا والابقاء على الهدف ذاته مما يدل على أن هذا الهدف 
كان أقوى من القئادات وأقوى من مراكز القوى ذاتها . 

وجاء الصليبيونإلىالشام ومصر -يحملونلواء الصليبية- 
و اعتنق كثبر منهم الاسلام . وجاء البرابرة المغول يحملون الوثنية » 
وخرجوا من الشام وقد انتصر الاملام . واعتنقت قبائل المفول . 
ذاتها الدين الإسلامي . وتلك هي القاعدة الصلبة التي حفظت 
للعرب المسامينبلادهم» والتي ضنت لهم بقاء وجودهمالمادي والمعنوي 
وكانت منابح التتتار بعد ذلك قاسية إلى درجة لا يمكن وصفها» 
ولا يمكن تصورها. وأثارتالحقد» فكان رد الفعلخر وجالمسامين 
عن التسامح الذي عرفت به حروبهم وكميزت سه معار كهم »> 
ولكنه حققد دفع إلى الانتقام في حدود الهدف ذاته » وهو حماية 
المسسامين . ومن هنا فانها لم تصل أبدأ إلى المرحلة الوحشية التي 
وصلتها أعمال التتار . 
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ولا ينتقص ذلك - بداهة - من قدر قادة المسامين - من 
الزنكيين والأيوببين والماليك - ولا يحط من قدرهم أو يضعف 
من كفاءتهم القيادية . فقد ظهر جمل من القادة على مسةوى التحدي 
المفروض . وقد يكون هناك ثمة اختلاف فما بينهم من حيث 
مستوى القدرةودرجةالكفاءة»إلا أنهم جميعاتميزوا بوحدةطر اثقهم 
في الصراع السيامي والصراع المسلح . وتمقى «عين جالوت) بعد 
«حطين؛ مثارة في تاريخ المسامين» ونقطة تحول حاسمة في مسيرة 
الصراع ضد أعداء الدين : 

ترى هل كان من الأفضل أن يحمل هذا البخث عنوان « أيام 
صليبية» بدلا من عنوان «المظفر قطز وعين جالوت» ؟ 

قد نظبر ذلك للوهلة الأول» فنضصب «المظفر: قطز- ومعركة 
عين جالوت» من البحث أقل من المساحة الى احتلتها أعمال 
«صلاحالدين الأيربي» أو أعمال «سبرس» ولكن ه لكان باستطاعة 
«بيبرس» الرجوع إلى مصر لولا استبلاء «المظفر » على السلطة 5 
مصر وتنحية «ابن ايبك» ؟.. ثم هل كان باستطاعة «سبرس» 
تطوير الأعمال القتالية لولا الانتصار الرائع الذي أحرزه «المظفر 
قطز» في «عين جالوت» ؟. 

القضية ليست في مناقشة ة الاحتالات » أو طرح الافتراضات 
ولكن الحقائق كلها تشير إلى أن ما خدث قبل وعبن جالوت» 
هو الذي مهد لهذا الحدث التاريخي. كم أن أعمال «بيبرس»كانت 
من نتائجأعمال«المظفر قطز» في «عينجالوت». ومن هنا فليست 
الأميةما يحتله الحدثمن مساحة زمنمة أو مساحة تاريخيةوإِنما هي 


١6 


في (أهيةالحدث ذاته- وما تمخضعنه من نتائج) ويبقى«المظفر 
قطز» و «عين جالوت» في تمة هذا الحدث ويكون من الطبيعي 
أنيحمل البحث اسمه» بصر ف النظر عنكلالاعتبارا تالأخرى. 


تبقى القضمة الأكثر أهية في مجال التعم من التاريخ (وهو 
هدفالبحث وغايته ) هي في التركيز على الوقائع والأحداث بأ كثر 
ما يتمالتر كيز علىالسسّسّر وحماةالأفراد» ولو أنالصلة بينهما وثيقة 
والرابطة قوية . وهذا يبرز أيضأ ضرورة ربط ما حدث في 
«عين جالوت» بممهداته ونتائجه . وكانت المسيدات والنتائج 
أكثر اتساعاً وأبعد عمقأ منالخدث ذاته في |طاريهالزمنيوالمكاني. 
0 ويصبحمنالظبيعي أن حتل حدث وعين خالوت» مساحة محدودةهتا 
فيمجال البحث بقدر المساحة التي احتلتها سيرة القائد«المظفر قطز» . 


تقد قررت معركة «عين جالوت» مصير المغول البرابرة » 
بقدر ما قررتمستبل العربالمسامينومستقبلهم فو قأرضهم» 
وبقدر ما قرر تأي ضأمصير الامارات الصليبية التي أقامها الفرنج 
فوقالأرض الطاهرة من بلادالشام . ولكنقد يكو نمنالضر وري 
أيضاً الإشارة إلى جموعة تلكالمقاومات التي واجهتها قوا تالغزو 
فوق كل شير من الأرضالعربية ف «ممافارقين» وفي«حلب» وفي 
دمشق . حاءت ثورة دمشق لتعبق قائد المغول «وكتشفغا» بفضاً 

من الوقت الذي ضن «المظفر قطز» مزيداً من حرية العمل 
العسكري في ى حدود الزمن المتوافر » وبالإضافة إلى ذلك فقد 
استنزفت هذه المقاومات المتتالية بعض من قوة المفول.. كرا أن 


ادل 


القاعدة الصلبة للمسامين والشعور العدائي ضد الغزاة قد وضع 
تظهر ضرورة وضعالمعر كة في إطارها العام السايق واللاحق- 
قضية أخرى» كان لا بد من طرحها ببعضالتفضمل» وهي قضية 
التنسق والتعاون بين قوات الفرنج وقوات المغول وما تم خلاها 
من اتصالات واتفاقات . ومحاولة الفرنج تنظم «الحرب بالوكالة» 
وإغراء المغول على الاضطلاع بما عجز الغرب عن تحقيقه 1 

56 مشعر الإنسان بشعور متناقض من قضمة الصراع بنقادة 
المسامين » وما انتبى إليه ذلك الصراع من قتل لقائد معركة 
«عينجالوت» على بد صشعته وسبرس » ولكن ما قأم بهد برس » 
هن أعمال وما حققه من إنجازات تشفع له عند المسامين . وتبقى 

ش استطاع «وسبرس» في الواقع انتزاع إعحاب المسامين والحصول 
على حبتهم بعد كره » لا يسبب أصله كعبد رقيق» فقد تجاوز 
الإسلام دلك 0 وإئما لسلمئب غدره دقائد وعين حالوت» ويطلها 606 

تلك هي بعض صفحات من الأيام الصليبية » وهي صفحات 
فيها صورة المسامين في أصعب فترة عاشوها منذ الفتح . وفيها 
ما هو مشر قوما هو مظم“ولكنصمودالمسامينوعنادم وفضائلهم 
بانتصارثم» بالرغم منكلما عانو» وبالرغم منكلما تعرضوا له 
واحتيلوءه . وتوقفهتالايام الصليبية ولا زال تالحرب مستمرة. 
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المسوشضوع الصفحة 
المقدمة 0 
أبرز الاحداث ما بين حطين وعبن جالوت . 
بعض مأ قيل في «عين جالوت» قل 
الفصل الاول: الظفر قمر والطريق إلى وعينجالوت» ١‏ 
الحرب طويلة الامد 17 
1- الموقف على الجبهة الاسلامية ف 
كني مياط الاك العام 0 
5 الصراعات بين الأبوبسين وإعادة بيت 
المقدس الصاينيين رضن 
عت الصالح أيوب بعد الكامل 7 
الجبوش الفرنسمة في مصر ىف 
- الموقف على جببهة الصليبيين 04 
١‏ الماة الصلمبعة الثالثة مه 
57 الملة الصلمدمة الرابعة (تدمير الامبراطورية 
البيزنطية) | 0 0 
- الملةالصلمية الخامسة(حملات الأطفال) 4 
الاتصالات معالتتار (الصليبيونوالتتار) م> 
ه:- الأرزمن والتتار (المقول) فى 


الفصل الثاني : المغول والمسامون «عين جالوت» 


١‏ المغول والتتار 

المغول في القوقاز وأوروبا 
ع" هولاكو يقود الحرب 

ل من بغداد إلى دمشق 

هت الوضع الخاص قبل عبن جالوت 
5 المظفر قطز وعين جالوت 

بال ما بعد عين جالوت (الثأر) 


الفصل الثالث : فن الحرب والحروب الصليبية 
آ- في الاسثراتيجية العليا 


ل استراتيجية المجوم غير المباشر 

م« الانطلاق من قاعدة قوية ومأمونة 
عت يناء الجتمع وإعادة التدظم 

3 وضوح الحدف 

هك الحرص على المسامين 

وك “استزائهة الحري التككياية 

بل استراتيجمة الهجمات الوقائية 


ب - في مبادىء الحرب 


١‏ المماغتة 
«ل أمن العمل 
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المسوضوع . الصفحة 


عل القدرة الحركبة ' 154 
وت المبادأة واستخدام القوة اللهجومية  ١/١ 0٠‏ 
ه> مبدأ الاقتصاد بالقوى وي 
+ - المحافظة على المدف 04 
ب ااا خرات والشؤون الادارية ١‏ 
ج ‏ قادة المسامين وفن القيادة هن 
وت العنف فى القضاء على أعداء المسامين ١‏ 
بك التعريض عل الحباة 2 
مال الشجاعة في مواجبة الخطر 4١‏ 
ل القرارات الصحمحة ديل 
وك إزارة الأ وعارة اقيق الحا همق 
في سبيل الله ه14 
دب المجاهدون في سبيل الله 145 
١ت‏ الاستعداد الدائم للقتال . ل 
«ل الروح الممنوية العالية 6 
ع5 القدرة على تحمل الصعاب 144 
وت الانضباط والطاعة ١19.‏ 
وك حرية العمل العسكري والسياسي  ١5١ ١‏ 
ْ أيام صليبية 19 
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